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  بسم االله الرحمن الرحيم  
  
م على سيد الأنبيـاء والمرسـلين       الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلا    

  .،وعلى آله وصحبه أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
  :أما بعد 

فإن تأديب الإنسان إذا قصر أو تقاعس في عمله،أو ارتكب شيئاً ممنوعاً،            
أمر متفق عليه بين العقلاء،ولولا العقوبة لفسدت حياة الفـرد والأسـرة            

  .واتمع 
طفال فقد اختلف فيها الناس اليوم،فمن قلَّد الغرب تقليـداً         وأما عقوبة الأ  

أعمى يرى أا لا تجوز مهما ووقع فيه من أخطاء،وتسبب للطفل العقـد             
  ...النفسية 

 أنه يجب معاقبة الطفـل      – بحكم البيئة التي تربوا فيها       – ويرى آخرون   
  ...على كل هفوة،وضربه ،حتى يرتدع ولا يعود لمثلها 

 وسط بين أطراف متناقضة،فقد أقر العقوبة       – دائما   –سلام فهو    أما الإ 
؛لأا قد نزلت من السماء،فاالله تعالى أباح لنا ضرب الزوجة،وهي أهـم            

ولم تجد معهـا وسـائل الـوعظ        ،للرجل من الولد،إذا وقعت في تقصير       
 ـ   {: والإرشاد والهجر في المضجع، قال تعالى        لَى النونَ عامالُ قَوجاء الرس

             اتالِحفَالـص الِهِموأَم ا أَنفَقُواْ مِنبِمضٍ وعلَى بع مهضعب لَ اللّها فَضبِم
          نفَعِظُوه نهوزشافُونَ نخاللاَّتِي تو فِظَ اللّها حبِ بِميلِّلْغ افِظَاتح اتقَانِت



 ٢

   نوهرِباضاجِعِ وضفِي الْم نوهرجاهبِيلاً       وس هِنلَيواْ عغبفَلاَ ت كُمنفَإِنْ أَطَع 
   .سورة النساء) ٣٤(} إِنَّ اللّه كَانَ علِيا كَبِيرا

فعن  الطفل إذا قصر في أداء الصلاة ،          بعقوبة الضرب  �وأمر رسول االله    
مـروا   « -�- عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          

أَولاَدكُم بِالصلاَةِ وهم أَبناءُ سبعِ سِنِين واضرِبوهم علَيها وهم أَبناءُ عشرِ           
  .١»سِنِين وفَرقُوا بينهم فِى الْمضاجِعِ 
) ١٤٠(} .. قُلْ أَأَنتم أَعلَم أَمِ اللّه       ..{:  ومن ثمَّ يقال للمانعين للعقوبة      

   .سورة البقرة
 من المنهج الإسلامي في إصلاح النفس الإنـسانية،وتقويم          جزءٌ  والعقوبةُ

  .اعوجاجها 
 ولكن الإسلام وضع من الشروط والقواعد والضوابط لإيقـاع تلـك           

  .العقوبات،حتى لا يساء استعمالها،وتؤتي ثمارها المرجوة منها 
  .فهي من باب آخر الدواء الكي 

ض الناس اليوم يخالف هذا القواعد والضوابط الـشرعية         أما إذا وجدنا بع   
فلا يحتج بعمله،وإنما أوتي مثل هؤلاء من جهلهم،وتقصيرهم في         في العقوبة، 

  .معرفة الحكم الشرعي للعقوبة وحدودها 
 وفي هذه الرسالة بيان واف لعقوبة تأدب الطفل في الإسلام،وشروطها ،           

  .وحدودها 
  : وقد قسمته إلى بابين 

                                                 

� أ
	 داود  -  ١� - �
 ���� ) ٤٩٥ (-  ا���



 ٣

  أسلوب تأديب الطفل= ب الأول البا
  التأديب ضرورة تربوية-الأساس الأول
  تصحيح خطأ الطفل فكريا ثم عمليا-الأساس الثاني

   التصحيح الفكري لخطأ الطفل-أولا 
   التصحيح العملي في الواقع الميداني لخطأ الطفل -ثانيا

  التدرج في تأديب الطفل-الأساس الثالث
  فل للسوط،والخوف منه رؤية الط-المرحلة الأولى 
  شد أذن الطفل:المرحلة الثانية
   :الضرب وقواعده:المرحلة الثالثة

  ابتداء الضرب من سِن العاشرة :القاعدة الأولى
  أقصى الضربات للتأديب ثلاثة،وللقصاص عشرة :القاعدة الثانية
  الالتزام بمواصفات أداة الضرب وطريقته ومكانه :القاعدة الثالثة

  لا ضرب مع الغضب :ابعةالقاعدة الر
  ارفع يدك عن الضرب إذا ذكر الطفل االله تعالى:القاعدة الخامسة

  قضايا هامة حول تأديب الأطفال=الباب الثاني
  الخلاصة في عقوبة الأطفال-المبحث الأول

   النصح والإرشاد والتنبيه-١
   الإعراض-٢
   التعبيس-٣
   الزجر-٤



 ٤

   الكف عن العمل-٥
   الهجر-٦
   التوبيخ -٧
   تعليق العصا أو السوط-٨

  مضار القسوة في الضرب-المبحث الثاني
  تضمين المعلم إذا تجاوز الحد في العقوبة-المبحث الثالث

            ، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر
وأن ينفع ا جامعها ، وقارئها وناشرها والدال عليها ،وأن يجعلنا ممـن             

  .يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
  الباحث في القرآن والسنة 

  علي بن نايف الشحود 
   م٤/٩/٢٠٠٨ هـ الموافق ل ١٤٢٩ رمضان ٤في  

   م١٩/٤/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ربيع الآخر ٢٤ وعدل بتاريخ في 
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  :تمهيد 
  ضرورة تربوية ديب أالت:الأساس الأول
  تصحيح خطأ الطفل فكريا ثم عمليا:الأساس الثاني

  التدرج في تأديب الطفل :الأساس الثالث
  رؤية الأطفال السوط :المرحلة الأولى
  شد أذن الطفل :المرحلة الثانية
  الضرب وقواعده :المرحلة الثالثة
  ابتداء الضرب من سن العاشرة :القاعدة الأولى
  وللقصاص عشرة ،ى الضربات للتأديب ثلاثةأقص:القاعدة الثانية
  الالتزام بمواصفات أداة الضرب وطريقته ومكانه :القاعدة الثالثة
  لا ضرب مع الغضب :القاعدة الرابعة

  ارفع يدك عن الضرب إذا ذكر الطفل االله تعالى:القاعدة الخامسة
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  : تمهيد 
ء منـها  تقدم معنا في الباب السابق الأساليب التربوية النبويـة سـوا    

أن :فهـذا يعـني   ،فإذا لم تجدِ أية وسيلة مع الطفل      ،الفكرية أو النفسية  
الطفل بحاجة إلى علاج بالتأديب ،لكي يحس بأن الأمر جد لا هـزل             

فيعرف قيمة الحنان والعاطفة التي تدفقت عليه       ،فيذوق ألم التأديب  ،فيه
وحـسن  ،ويشعر بضرورة الانقيـاد والطاعة    ،من والديه قبل التأديب   

  .الخلق والسيرة
 ـ ، ولكن ما هي أسس التأديب     فيحقق ،ؤدب الأب ابنـه   يوكيف س

لأَنْ يـؤدب   : قَالَ �أَنَّ النبِي   ، ،فعن جابِرِ بنِ سمرةَ    �حديث النبي   
 هلَدلُ وجالر،  هلَدو كُمدأَح فِ        ،أَومٍ بِنِصوكُلَّ ي قدصتأَنْ ي مِن لَه ريخ

  ٢.صاعٍ
ولابد قبل الشروع في هذا الموضوع أن نعـرف المفهـوم الفقهـي             

َ يعزر كُلُّ عاقِـلٍ     :"حيث يقول الكاساني في بدائع الصنائع       ،للتأديب
     رقَدم دا حلَه سةً لَيايجِن كَبتا     ،ارـدبع ا أَوراءٌ كَانَ حوس،  ا أَوذَكَر

لِأَنَّ هؤلَـاءِ   ؛بعد أَنْ يكُونَ عاقِلًا     ،الِغا أَو صبِيا  ب،مسلِما أَو كَافِرا  ،أُنثَى
لِأَنه مِـن   ؛إلَّا الصبِي الْعاقِلَ فَإِنه يعزر تأْدِيبا لَا عقُوبةً         ،مِن أَهلِ الْعقُوبةِ  

 مروا صِبيانكُم   {:أَنه قَالَ  �أَلَا ترى إلَى ما روِي عنه       ،أَهلِ التأْدِيبِ 

                                                 
  ضعيف-٢١٢٠٦) ٢٠٩٠٠)(٣٣ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢



 ٧

وفَرقُوا بينهم  ،إِذَا بلَغوا عشرا  ،إِذَا بلَغوا سبعا واضرِبوهم علَيها    ،بِالصلاَةِ
وذَلِك بِطَرِيقِ التأْدِيبِ والتهذِيبِ لَا بِطَرِيقِ الْعقُوبةِ       ،٣}فِي الْمضاجِعِ   

بِخِلَافِ ،وفِعلُ الصبِي لَا يوصف بِكَونِهِ جِنايةً     ،ةَلِأَنها تستدعِي الْجِناي  ؛
لِأَنهما لَيسا مِن أَهلِ الْعقُوبةِ ولَا مِن       ؛الْمجنونِ والصبِي الَّذِي لَا يعقِلُ      

  ٤."أَهلِ التأْدِيبِ 
   

  
  

                                                 
  صحيح) ٦٦٨٩() ٦٣٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣
  )١٤٥ / ١٥ (- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - ٤



 ٨

  الأساس الأول
  ديب ضرورة تربويةأالت

  
ووسيلته ،وإنما هدفه تربوي  ، انتقاميا من الطفل   إن التأديب ليس عملاً   

  .تربوية 
" : وقد قرر ابن الجزار القيرواني ضرورة تأديب الطفل في الصغر فقال          

قد نجد  :فإن قال لنا قائل   ؛وأحسن مؤاتاة وقبولاً    ،الصغير أسلس قيادة  
ونجد منهم مـن لا يقبـل       ،من الصبيان من يقبل الأدب قبولاً سهلاً      

ونجد منهم مـن هـو      ،ن الصبيان من لا يستحي    وكذلك نجد م  ،ذلك
ويتعلمـه بحـرصٍ    ،ونجد منهم مـن يعنـى بمـا يعلَّمه        ،كثير الحياء 

ونجد منهم من هو يملُّ التعليم ويبغضه،وقد نجـد أيـضاً في            ،واجتهاد
ومنـهم  ،إذا مدح تعلَّم علماً كثيراً     وذوي العلم من  ،ذوي العناية منهم  

ومنهم مـن لا يـتعلم إلا       ،لم ،ووبخه أو عاتبه المع  ،من يتعلم إذا عاتبته   
ومطرداً في الذين يملُّون    ،وكذلك نجد اختلافاً كثيراً   ،للفرق من الضرب  

  .ويبغضونه ،التعلم
ويرى ،ونرى منهم محبا للـصدق    ، وقد نرى من الصبيان محبا للكذب     

فمـا معـنى    ،ومـضادة كـثيرة بالطبع    ،منهم اختلاف في الأخلاق   
وأنت منـهم   ،طفال بالأدب منذ الصغر   ويحبذ في أن يؤخذ الأ    :قولك



 ٩

أفترى الأدب ينقل بـالطبع  ،ولا تأديب،مثل هذا بالطبع من غير تعليم   
  .المذموم إلى الطبع المحمود ؟

أما مـا ذكـرت مـن طبـائع الـصبيان            :فنقول لقائل هذه المقالة   
أفترى الأدب ينقل الطبـع المـذموم إلى الطبـع          :وقولك،واختلافهم

وإنما أوتي صاحب الطبع المذموم مـن       ،كذلكالمحمود؟ فلعمري إنه ل   
وتركه ما يعتاد مما تميل إليه طبيعته فيمـا هـي           ،قبل الإهمال في الصبا   

فإن أُخذ  ،لعلها ليست في غريزته   ،أو يعتاد أشياء مذمومة أيضاً    ،مذمومة
ولم يستطيع مفارقة مـا     ،في الأدب بعد غلبة تلك الأشياء عسر انتقاله       

إن أكثر الناس إنما أُتـوا في       ":ل أحد الفلاسفة  وقد قا ،اعتاده  في الصبا   
وإصـلاح  ،سوء مذاهبهم من عادات الصبا إذا لم يتقـدمهم تأديب         

  "وحسن سياستهم ،أخلاقهم
لأم ليس لهم عزيمةٌ    ؛وهم صغار   ،فلذلك أمرنا نحن أن نؤدب الصبيان     

والطرائق ،والأفعال الحميـدة  ،تصرفهم لما يؤمر به من المذاهب الجميلة      
إذ لم تغلب عليهم بعد عادة رديئة تمنعهم من اتباع ما يراد م             ،المثلى

والمذاهب الجميلـة   ،والأفعال الحميدة ،فمن عود ابنه الأدب   ،من ذلك 
وبلغ غايـة  ،ونال المحبـة والكرامـة  ،في الصغر حاز بذلك الفـضيلة   

وتخلَّى عن العناية به أداه ذلك إلى عظيم        ،ومن ترك فعل ذلك   ،السعادة
ولعله يعرف فضيلة ذلـك في وقـت لا يمكنـه           ،ةالنقص والخساس 



 ١٠

فتحصل له الندامـة الـتي هـي ثمـرة          ،واستدراك ما فاته منه   ،تلافيه
ولا ،وذلك أنا قد نرى من الناس من يعلم أن مذاهبـه رديئـة            ،الخطأ

ويعسر عليه التروع إليه لتقدم العادة المعتادة       ،تخفى عليه الطريق المحمود   
  .فيهم 

وحياء من النـاس  ،بعض تلك الحالات تصنعاًوإن حملوا أنفسهم على   
في الظهار لم يعدموا إذا خلوا أن يرجعوا إلى المـذاهب المتمكنـة في              

وعليهـا  ،وإنما أصل العادة أن الإنـسان إلى العـادة أميلُ         ،غرائزهم
كاً  ،أحرصتمس ا أشدفليس إذاً من الأسباب الذميمة شيء أقـوى        ،و

فإنْ لم يعن   ،ل ذلك الشيء الذي تعوده    سبباً إذا كان في طبيعته من مث      
ــك الطبع ــك إذا  ،في ذل ــغ في ذل ــدها تبل ــادة وح ــإن الع ف

وكذلك فعـل العـادة وحـدها في        ،وتمكنت مبلغاً قويا  ،استحكمت
وعادة ،فإن رأيت صبيا في طبيعـة جيـدة       ،الأشياء المحسوسة الفاضلة  

يها مـن   فإنه لا تفارقه الخصال المحمودة الشريفة ؛لأنه طُبع عل        ،صالحة
لأنـه  ؛كما أن ذلك لا تفارقه الخصال المذمومة الدنيئة       ،جهتين قويتين 

أعني جهة العادة والطبيعة ،مع أن بعض       ،طُبعا عليها من هاتين الجهتين    
فلموقع العادة هذا الموقع وجب أن      " العادة طبيعة ثانية  ":الحكماء قال 

اضـلة  وتربيتـهم تربيـة ف    ،ويعودوا بالأشياء الجميلة  ،يؤدب الأطفال 
 أخيـاراً   -إن قبلت طبعائهم منفعة التأديـب والتعاهـد       -ليكونوا  



 ١١

فإن أمكن أن يكون من الصبيان من لا يقبل ذلك لزمنا نحـن             ،فضلاء
فنرجع على أنفسنا   ،وإغفال ما يجب في حين يمكن فيه تأديبهم       ،التواني

إنا قد أخطأنا إذ لم تعاتبهم في حين يمكن فيه تأديبهم           " :باللوم فنقول 
وقد علمنا أن صغير الخطأ في أوائل الأشياء وأصولها لـيس           ،موقبوله

كأنَّ الأشـياء   ،بيسير الضرر في العاقبة،كذلك فإن العاقبة في الصواب       
وتبين ،وأوضحنا إيضاحاً كافياً  ،فقد بينا بياناً شافياً   ،لتنبئ عن الأصول  
فإن كانـت طبيعتـه   ،إن الصواب أن يؤدب الصبي :لمن فهم عنا قولنا   

أن يكـون مطبوعـاً علـى       :أعني،ة من ليس بأديب ولا لبيب     طبيع
فإن تأديبـه يكـون     ،محبا للـصدق  ،والألفـة ،وحب الكرامة ،الحياء
وذلك أن المدح والذم يبلغان منه الإحسان أو الإساءة ما تبلغه           ،سهلاً

قليل ،مستخفا للكرامـة  ،فإن كان الصبي قليل الحياء    ،العقوبة من غيره  
ولا بد لمن كان كذلك من إرهـاب        ،عسر تأديباً ،محبا للكذب ،الألفة

ثم يحقـق ذلـك بالـضرب إذا لم يـنجح           ،وتخويفٍ عند الإسـاءة   
وينبغي أن يتفقـد الـصبي في كلامـه وقعـوده بـين      ،التخويـف 

ويلزم في جميع ذلك ما     ،ومشربه،معطمه،وقيامه،وحركته ،ونومه ،الناس
  ٥"طبائهم حتى صاروا وأمثالهم طبيعة من ،ألزمه العقلاء أنفسهم

                                                 
الدكتور محمد الحبيب السهيلة ط الـدار       : ت  ) ١٣٤ص  (سياسة الصبيان وتدبيرهم     - ٥

 التونسية



 ١٢

فهذا ،فإذا تقرر معنا أن التأديب ضرورة تربوية ذيبية تقويمية للطفل         
وفهم ،يعني ضرورة يقظة الوالدين والمربين في تعاملهم مـع الطفـل          

  .واختيار نوع العقوبة ن وطريقتها،طبيعته
  

  ــــــــــــــ



 ١٣

  الأساس الثاني
  تصحيح خطأ الطفل فكريا ثم عمليا

  
استئصال الخطأ من جذوره وأصوله يعـد نجاحـاً         مما لا شك فيه أن      

وإذا تأملنا طبيعـة أي خطـأ       ،ونصراً كبيرا في العملية التربوية    ،باهراً
فإما أن يكون سببه فكريـا      ،وجدنا أن أصوله تعتمد على ثلاثة أشياء      

فتصرف من عنده   ،،أي أن الطفل لا يملك فكرة صحيحة عن الشيء        
أن الطفل لا يستطيع أن يتقن      :ا،أيوإما أن يكون السبب عملي    ،فأخطأ

لذلك يصر علـى  ؛أو من ذوي الطبائع العنيدة   ،وتعمده الخطأ ،عملاً ما 
  .لهذا فإن تحديد أصل الخطأ يسهل كثيراً في تلافيه؛الخطأ
  : التصحيح الفكري لخطأ الطفل-أولا 

فإذا علم فعل الصواب    ،إن الطفل كأي كائن حي يجهل أكثر مما يعلم        
لـذلك تكـون    ؛وحيث إن الإنسان عدو ما يجهل       ،محموداًسار سيراً   

مرحلة تعليمه الصحيح من السقيم أولى الخطوات في تقويمه،وإن النبي          
وكان يتبع في ذلـك     ، كان يصحح البنى الفكرية للطفل إذا أخطأ       �

وذلك لتـصحيح فكـر    ،شتى الأساليب المحببة التي تمتاز بالرفق واللين      
  :وإليك بيان ذلك،الطفل



 ١٤

أَنـه ضـرب رجـلاً يـوم أُحـدٍ          ؛ الْفَارِسِي مولَى بنِي معاوِيةَ      عنِ
لَهقَالَ،فَقَتو:   الْفَارِسِي لاَما الْغأَنا وذْهولُ االلهِ    ،خسك  :�فَقَالَ رعنا مم

  ٦.الأَنصارِي وأَنت مِنهم ؟ إِنَّ مولَى الْقَومِ مِنهم:أَنْ تقُولَ
شهِدت مع نبِـي االلهِ     :وعن أَبِي عقْبةَ وكَانَ مولًى مِن أَهلِ فَارِس قَالَ        

�       فَقُلْت رِكِينشالْم لاً مِنجر تبردٍ فَضأُح موي : يا مِنذْهـا  ،خأَنو
     بِيتِ النلَغفَب الْفَارِسِي لاَمفَقَالَ �الْغ : لاَّ قُلْته:ذْهخ    لاَما الْغأَني وا مِن

ارِيص٧.الأَن  
عن أَبِيهِ عقْبةَ مولَى جبـرِ بـنِ عتِيـكٍ          ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عقْبةَ    

ارِيصقَالَ،الأَن:    لايوم ـعا مدأُح تهِدش،      ـلا مِـنجر تبرفَـض
رِكِينشالْم، هلْتا قَتفَلَم،قُلْت:ذْهخ     لُ الْفَارِسِـيجا الرأَني وا مِن، تلَغفَب

خذْها وأَنا الرجلُ الأَنصارِي ؟ فَإِنَّ مولَى       :أَلا قَالَ :فَقَالَ،�رسولَ اللَّهِ   
فُسِهِمأَن مِ مِن٨"الْقَو  

ثم ماذا؟ التعلـيم بوضـع      ! فما أروع هذا التعليم في وسط المعركة؟      
وكيف كان  " ابن أخت القوم منهم     " ها في حياته    قاعدة له يسير علي   
يـا لروعـة   " هلا قلت " والرفق ن ولين الجناح     ،العلاج؟ إنه اللطف  

                                                 
) ٥١٢٥ (- المكتر   -وسنن أبي داود    ) ٣٧٩١٦)(٣٥٠ / ٢٠ (-مصنف ابن أبي شيبة      - ٦

  حسن
   حسن-٢٢٨٨٢) ٢٢٥١٥)(٤٩٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧
  حسن) ٩١٠(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٨



 ١٥

" هلا"  يقول للغلام ذه الصيغة      �الرسول  ! .. التواضع في التعليم    
  .فصلى االله عليك يا سيدي ومرشدي ومعلمي وقدوتني

الْحسن بن علِي رضِي االلهُ عنهمـا       أَخذَ  : " قَالَ، �وعن أَبِي هريرةَ    
كِخ كِـخ   : �فَقَالَ لَه النبِي    ،فَأَدخلَها فِي فِيهِ  ،تمرةً مِن تمرِ الصدقَةِ   

  ٩"أَما علِمت أَنا لَا نأْكُلُ الصدقَةَ ،أَلْقِها أَلْقِها
تمرةً مِن تمرِ الصدقَةِ    � بن علِي    أَخذَ الْحسن : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَمـا  : فَقَـالَ ،فَأَلْقَاها،أَلْقِها،كَـخ كَخ  :�فَقَالَ النبِي   ،فَأَلْقَاها فِي فِيهِ  

أَما علِمـت  : وقَالَ بعضهم،علِمت أَنا آلَ محمدٍ لا تحِلُّ لَنا الصدقَةُ؟       
  ١٠"صدقَةَ أَنا لا نأْكُلُ ال

فَتناولَ ، أُتِي بِتمرٍ مِـن تمـرِ الـصدقَةِ        �أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ   
إِنـا لاَ   ،كِخ كِخ :�فَقَالَ النبِي   ،فَلاَكَها فِي فِيهِ  ،الْحسن بن علِي تمرةً   

  ١١.تحِلُّ لَنا الصدقَةُ
أَتى أَبا الْقَاسِـمِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :  ،قال وعن محمد بنِ زِيادٍ   

فَأَدخلَ ،فَأَخذَ الْحسن بن علِي تمرةً فَلاَكَها     ، تمر مِن تمرِ الصدقَةِ    �

                                                 
   )٢٩٧٦)(٩ / ٢ (-وشرح معاني الآثار  ) ٢٥٢٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩

 كِخ زجر للصبيان ، وردع عما يلابسونه من الأفعال:  كِخ.  
  صحيح ) ٢١٠٩(مسند أبي عوانة  - ١٠
 )٣٢٩٤)(٨٩ / ٨ (-حبان وصحيح ابن ) ٢٥٢٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١



 ١٦

  بِيا    �النهجرهِ فِي فِيهِ فَأَخيعبقَالَ، إِصو:     أَن تلِما عأَم ينب أَي ا لاَ  كِخ
  ١٢.تحِلُّ لَنا الصدقَةُ

 �إِنَّ رسـولَ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،وعن محمد بنِ زِيادٍ   
فَحملَ الْحسن أَوِ الْحـسين     ،فَأَمر فِيهِ بِأَمرٍ  ،أُتِي بِتمرٍ مِن تمرِ الصدقَةِ    

فَنظَر إِلَيـهِ فَـإِذَا هـو يلُـوك         ،ه يسِيلُ علَيهِ  فَجعلَ لُعاب ،علَى عاتِقِهِ 
أَما شـعرت أَنَّ آلَ     ،أَلْقِها يا بني  ،أَلْقِها يا بني  :وقَالَ،فَحرك خده ،تمرةً

  ١٣.  محمدٍ لاَ يأْكُلُونَ الصدقَةَ
 كُونِ المُ    ؛" كَخ":قَولُهفَّفًا   بِفَتحِ الكافِ وكَسرِها وسخثَقَّلاً ومةِ ممعج

والثّانِيةُ ،وبِكَسرِ الخاءِ منونةٌ وغَير منونةٍ فَيخرج مِن ذَلِك سِت لُغاتٍ         
وهِي كَلِمةٌ تقالُ لِردعِ الـصبِي عِنـد تناولِـهِ مـا            ،توكِيد لِلأُولَى 

قذَرستةٌ   ،يمِيةٌ وقِيلَ أَعجبِيرةٌ    ،قِيلَ عبرعهـا مأَن دِياوالد معوقَـد  ،وز
  .بابِ من تكَلَّم بِالفارِسِيةِ"أَوردها البخارِي فِي 

حها":قَولُهطر؛" لِي   سلِمم ارمِ بِها   " زاد "   دأَحم ةِ عِندوفِي رِواي:" ظَرفَن
" أَلقِها يا بني أَلقِها يا بني       : إِلَيهِ فَإِذا هو يلُوك تمرةً فَحرك خده وقالَ       

بِأَنه كَلَّمه أَولاً بِهـذا فَلَمـا       " كَخ كَخ   ":ويجمع بين هذا وبين قَوله    

                                                 
  صحيح) ٣٢٩٥) (٩٠ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٢
   صحيح-٩٢٥٦) ٩٢٦٧)(٤٦٧ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣



 ١٧

         لَه ةً إِلَى استِقذارِ ذَلِككَخ كَخ إِشار ى قالَ لَهمادت،  كسمِلُ العحتوي
  .ما تمادى نزعها مِن فِيهِبِأَن يكُونَ كَلَّمه أَولاً بِذَلِك فَلَ

 ا قَولُهرت   ":وأَمعفِي الجِهادِ      " أَما ش خارِيةِ البوفِي رِواي "  عرِفأَما ت
فَهو شيءٌ يقالُ عِند الأَمرِ الواضِحِ وإِن لَـم  " أَما علِمت  " ولِمسلِمٍ  " 

 ـ           لَيـك هع فِـيخ ا أَي كَيفعالِم بِذَلِك كُن المُخاطَبي   ـعذا م
  .وهو أَبلَغُ فِي الزجرِ مِن قَولِهِ لا تفعل،ظُهورِهِ

والانتِفاع بِالمَسجِدِ فِي الأُمورِ    ،وفِي الحَدِيثِ دفع الصدقاتِ إِلَى الإِمامِ     
وجواز إِدخالِ الأَطفالِ المَساجِد وتأدِيبهم بِما ينفَعهم ومنعهم        ،العامةِ

ومِن تناولِ المُحرماتِ وإِن كانوا غَير مكَلَّفِين لِيتـدربوا         مِما يضرهم   
بِذَلِك .            ت مِـنـدةِ إِذا اعتغِيرالـص ولِي نعم م مِنههعضطَ بنبواست
وفِيهِ الإِعلام بِسببِ النهيِ ومخاطَبةِ من لا يميز لِقَصدِ إِسمـاعِ           ،الزينةِ

يمن يكانَ طِفلاًم إِذ ذاك نلأَنَّ الحَس ١٤.ز  
 أَتى علَى أَزواجِهِ وسواق يسوق      �أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ ،وعن أَبِي قِلاَبةَ  

بِهِن، قَالُ لَهةُ فَقَالَ :يشجةُ     :أَنـشجـا أَني ـكحيو،   قَكـوس كديور
  .بِالْقَوارِيرِ

                                                 
وشرح النـووي   ) ٣٥٥ / ٣ (- ط دار المعرفة     -فتح الباري شرح صحيح البخاري     - ١٤

  )٣٣ / ٤ (-على مسلم 



 ١٨

بِكَلِمةٍ لَو تكَلَّـم بِهـا بعـضكُم        ،�تكَلَّم رسولُ االلهِ    :بةَقَالَ أَبو قِلاَ  
  ١٥.  سوقَك بِالْقَوارِيرِ:يعنِي قَولَه،لَعِبتموها علَيهِ

وكَانَ غُلاَم يحدو   ، كَانَ فِى سفَرٍ   - � - أَنَّ النبِى    -�-وعن أَنسٍ   
   شجأَن قَالُ لَهي ةُبِهِن،   بِىةُ   « - � -فَقَالَ النشجا أَني كديور، قَكوس

  ١٦ .قَالَ أَبو قِلاَبةَ يعنِى النساءَ.»بِالْقَوارِيرِ 
 وسـائِق   �كَانت أُم سلَيمٍ مع نِساءِ النبِي       :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

وقسي، بِيهِ النلَيى عةُ:فَقَالَ �فَأَتشجا أَنارِيرِ،يبِالْقَو قَكوا سديو١٧.ر  
  منشد ينشد شعرا وغناء تطرب له الإبل فتسرع في سيرها:الحادي

  الأواني الزجاجية وشبه النساء ا لرقتهن وضعفهن: القوارير
قد جاء في   . رويدك بمعنى أمهل وتأن وارفق    :رويدك سوقك بالقوارير  

وشبههن بالقوارير لأنه أقل شـيء      ،رير النساء الحديث أنه أراد بالقوا   
أو ،كما أن أقل شيء من الحداء والغناء يؤثر في النـساء          . يؤثر فيهن 

والحداء ممـا يهـيج     ،أن النساء لا قوة لهن على سرعة الـسير        :أراد

                                                 
 - وصحيح البخارى  -١٢٩٦٦) ١٢٩٣٥)(٤٨١ / ٤ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ١٥

   )٦١٤٩ (-المكتر 
   )٦٢١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦
  صحيح) ٥٨٠٠)(١١٧ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٧



 ١٩

فيكون ذلك إضرارا بالنساء اللواتي     ،ويبعثها على السير وسرعته   ،الإبل
  ١٨.عليهن

 بِكَلِمةٍ لَو تكَلَّم بِها بعضكُم لَعِبتموهـا        �كَلَّم النبِي   فَت:قالَ أَبو قِلابةَ  
هذا قالَه أَبو قِلابةَ لأَهلِ العِراق      :قالَ الداودِي " سوقك بِالقَوارِيرِ ":علَيهِ

  .لِما كانَ عِندهم مِن التكَلُّف ومعارضة الحَق بِالباطِلِ
 وقالَ الكَرمانِي:  لَّهه         لَعبكُون وجه الشة أَن يرط الاستِعارإِلَى أَنَّ ش ظَرن

ولَيس بين القارورة والمَرأَة وجه لِلتشبِيهِ مِـن حيـثُ ذامـا            ،جلِيا
ولا ؛لَكِن الحَق أَنه كَلام فِي غاية الحُسن والسلامة عن العيب           ،ظاهِر

بـل  ،جه الشبه مِن حيثُ ذاما    يلزم فِي الاستِعارة أَن يكُون جلاء و      
ــلَة ــرائِن الحاصِ ــن القَ ــلاء الحاصِــل مِ ــي الجَ ــا ،يكفِ وهو هن

ة مِن          :قالَ.كَذَلِكذِهِ الاستِعارةَ أَنَّ هأَبِي قِلاب دكُون قَصمِل أَن يحتوي
ولَو صدرت مِن غَيره مِمن لا بلاغَة لَه        ، فِي البلاغَة  �مِثل رسول االله    

  .قالَ وهذا هو اللاَّئِق بِمنصِبِ أَبِي قِلابةَ.لَعِبتموها
ولَيس ما قالَه الداودِي بعِيدا ولَكِن المُراد من كانَ يتنطَّـع فِـي           :قُلت

وقَرِيب مِن  .العِبارة ويتجنب الأَلفاظ الَّتِي تشتمِل علَى شيء مِن الهَزل        
: فعن أَبِي عبيدِ االلهِ مسلِمِ بنِ مِـشكَمٍ،قَالَ         ،وسذَلِك قَول شداد بن أَ    

ائْتونِي بِالـسفْرةِ   :خرجت مع شدادِ بنِ أَوسٍ،فَنزلْنا مرج الصفَّرِ،فَقَالَ      

                                                 
  )١٧٣ / ٥ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ١٨



 ٢٠

يا بنِي أَخِي،لاَ تحفَظُوها    :نعبثْ بِها،فَكَانَ الْقَوم يحفَظُونها مِنه،فَقَالَ    
ولِ االلهِ         عسر مِن تمِعا سي مفَظُوا مِنلَكِنِ احي،ون� :    ـزنإِذَا اكْت

      اتلاَءِ الْكَلِمؤوا هنِزفَاكْت،اهِمرالدو انِيرنالد اسالن :   أَلُكي أَسإِن ماللَّه
    أَلُكأَسدِ،وشلَى الرةَ عزِيمالْعرِ،وفِي الأَم اتالثَّب     نسحو ، تِكمنِع كْرش 

عِبادتِك،وأَسأَلُك مِن خيرِ ما تعلَم،وأَعـوذُ بِـك مِـن شـر مـا              
  .١٩.تعلَم،وأَستغفِرك لِما تعلَم،إِنك أَنت علاَّم الْغيوبِ

 نف      :قالَ الخَطّابِيوقه عة أَسود وكانَ فِي سكانَ أَنجَش،ررفُق   فَأَمأَن ي ه
كانَ حسن الصوت بِالحُداءِ فَكَرِه أَن تـسمع النـساء          :وقِيلَ.بِالمَطايا

فَشبه ضعف عـزائِمهن    ،الحُداء فَإِنَّ حسن الصوت يحرك مِن النفُوس      
  .وسرعة تأثِير الصوت فِيهِن بِالقَوارِيرِ فِي سرعة الكَسر إِلَيها

القَوارِير كِناية عن النساء اللاَّتِي كُـن       : بطّال بِالأَولِ فَقالَ   وجزم ابن 
فَأَمر الحادِي بِالرفقِ فِي الحُـداء لأَنـه        ،علَى الإِبِل الَّتِي تساق حِينئِذٍ    

يحثُّ الإِبِل حتى تسرِع فَإِذا أَسرعت لَـم يـؤمن علَـى النـساء              
وهذا مِـن   :قالَ،رويدا أُمِن علَى النساء السقُوط    وإِذا مشت   ،السقُوط

فَأَفادت الكِنايـة  ،لأَنَّ القَوارِير أَسرع شيء تكسِيرا ؛الاستِعارة البدِيعة   

                                                 
  صحيح) ٩٣٥) (٢١٥ / ٣ (- صحيح ابن حبان - ١٩

 يمسك بزمام لسانه وكلامهشد زمام البعير في أنفه ليسهل قياده والمراد أنه :  خطم 



 ٢١

مِن الحَض علَى الرفق بِالنساءِ فِي السير ما لَم تفِده الحَقِيقَة لَـو قـالَ     
  ٢٠.اُرفُق بِالنساءِ

فَجعلَ يلْحظُ إِلَى   ، يوم عرفَةَ  �ردِف النبِي   ،أَنَّ الْفَضلَ ، عباسٍ وعنِ ابنِ 
فَإِنَّ هذَا يوم من حفِظَ فِيـهِ بـصره         ،مه يا غُلاَم  :�فَقَالَ النبِي   ،امرأَةٍ

لَه ٢١.غُفِر  
طَلْحةَ بـنِ   عن أَبِي صالِحٍ مولَى آلِ      ،ف وهذا تصحيح مع منادة الاسم    

فَأَتاها ذُو قَرابتِهـا    ،�كُنت عِند أُم سلَمةَ زوجِ النبِي       :قَالَ،عبيدِ االلهِ 
لاَ :فَقَالَت،نفَخ،فَلَما ذَهب لِيـسجد   ،فَقَام يصلِّي ،غُلاَم شاب ذُو جمةٍ   
ترب ،يـا ربـاح   :مٍ لَنا أَسود   كَانَ يقُولُ لِغلاَ   �تفْعلْ فَإِنَّ رسولَ االلهِ     

كهج٢٢.و  
يـنفُخ إِذَا   ، غُلَاما لَنا يقَالُ لَه أَفْلَح     �رأَى النبِي   : قَالَت،وعن أُم سلَمةَ  

دجفَقَالَ،س " :ا أَفْلَحي، كهجو رِب٢٣"ت  
                                                 

  )٥٤٥ / ١٠ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٠
  صحيح) ٢٨٥٧)(٤٥٥ / ٤ (-مسند الطيالسي  - ٢١

وفيه دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وهذا ما لم يختلف فيه الفقهاء وفيه دليل علـى أن                   
قال للخثعمية حجي عن أبيـك ولم   � المرأة تحج وإن لم يكن معها ذو محرم لأن رسول االله      

التمهيد "يقل إن كان معك ذو محرم وفي ذلك دليل على أن المحرم ليس من السبيل واالله أعلم                
  )١٢٤ / ٩ (-لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 

  حسن) ١٩١٣)(٢٤١ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢
  غيرهحسن ل ) ١٠٥٢)(٣٣٥ / ١ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٣



 ٢٢

جهك أي في الأرض ليزول عنها التراب فيسجد فقال يا أفلح ترب و           
أي أوصله إلى التراب فإنه أقرب إلى التضرع وأعظم للثواب وهـو            
كناية عن عدم النفخ لأنه يستلزم علوق التراب بالوجـه أي أفـضله       

  ٢٤وهو الجبهة وذلك غاية التواضع
 اقِيكِ          :قَالَ الْعِرمبِهِ ت ادا أَرمإِنابِ ورلَى التع لِّيصأَنْ ي هرأْمي لَم هإن ين

الْجبهةِ مِن الْأَرضِ وكَأَنه رآه يصلِّي ولَا يمكِّن جبهته مِـن الْـأَرضِ             
              هرضِ فَـأَمالْـأَر مِن هرتسءٍ ييلَى شلِّي عصي آهر هلَا أَن بِذَلِك هرفَأَم

  ٢٥"بِنزعِهِ
م أَبِي رافِعِ بـنِ     فعن ع ، وقد فعل الصحابة رضي االله عنهم مثل ذلك       

 رٍو الْغِفَارِيمارِ     :قَالَ،عصلَ الأَنخمِي نأَر ا غُلامأَنو تكُن،   بِـيفَقِيلَ لِلن
فَأُتِي بِي النبِي   :قَالَ،يرمِي النخلَ :قَالَ،إِنَّ هاهنا غُلاما يرمِي نخلَنا    :�
لا ترمِ النخلَ كُلْ    :قَالَ،آكُلُ:قُلْت:قَالَ،لَلا ترمِ النخ  ،يا غُلام :فَقَالَ،�

  ٢٦"اللَّهم أَشبِع بطْنه :وقَالَ،ومسح رأْسه:ما سقَطَ قَالَ
كُنت وأَنا غُـلاَم أَرمِـي      :قَالَ،رافِعِ بنِ عمرٍو الْغِفَارِي   :وعن عم أَبِي  

فَأُتِي ،إِنَّ هاهنا غُلاَما يرمِي نخلَنا    :فَقِيلَ،�  فَأُتِي النبِي ،نخلاً لِلأَنصارِ 
 بِــيفَقَــالَ،�بِــي إِلَــى الن:ــا غُلاَمــلَ ؟ ،يخمِــي النرت ــم لِ

                                                 
  )٩٣ / ٤ (-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٤
  )٣٦٠ / ١ (-تحفة الأحوذي  - ٢٥
  حسنن لغيره) ١٤٨٢(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٢٦



 ٢٣

ثُم ،وكُلْ ما يسقُطُ فِي أَسـافِلِها     ،فَلاَ ترمِ النخلَ  :قَالَ،آكُلُ:قُلْت:قَالَ
  ٢٧. أَشبِع بطْنهاللَّهم:وقَالَ،مسح رأْسِي

وأن الإباحـة عنـد الجـوع       ،يدل على إباحة الأكل   : قال ابن القيم  
ويكون إباحة الأكل   ،إنما الإباحة للجوع والضرورة   : وقال غيره ،أولى

  ٢٨.فقط لا الحمل
طريقـة تعرفـه للوصـول إلى       ،فنرى مع التصحيح الفكري للطفل    

 ـ �فدلَّه الرسول   ،فهو يريد أن يأكل من التمر     ،غرضه ى طريقـة    عل
وهي أن يأكل مما سـقط مـن الـشجرة علـى            ،شرعية صحيحة 

وإسقاط التمر من على الشجرة بغير      ،بدلاً من ضرب الأشجار   ،الأرض
والدعاء ، ذلك التعليم بالمسح على رأسه     �ثم أتبع النبي    ،إذن صاحبها 

  .خرج من مشكاة النبوة ،فهذا أسلوب فريد،له
فهذا ،ن العم للـسبط   وهي تحديث الجدة ع   :وفي هذا الإستاد لطائف   

دليل مـا أكـدناه في الـسابق مـن تفاعـل الأسـرة المـسلمة                
وابن الأخ وابـن    ،ومشاركتها في تربية الأحفـاد والأسـباط      ،كلها

فروى ،فالراوي أحد الأحفاد للجدة   ،وهذا طريق حفظ  العلم    ،الأخت

                                                 
   حسن لغيره-٢٠٦٠٩) ٢٠٣٤٣)(٨٠٥ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٧
    ٢٠٣ ص٧  حاشية ابن القيم ج- ٢٨



 ٢٤

فكان الخير كل الخير للمشتركين في التحـديث عـن          ،الحديث عنها 
   .�رسول االله 

فعن ثَابِـتٍ   ،أنس رضي االله عنـه يـصحح لابنتـه فكرـا          وهذا  
انِينسٍ  :قَالَ،الْبأَن دعِن تكُن،  ةٌ لَهناب هدعِنو، سأَةٌ إِلَى   : قَالَ أَنراءَتِ امج

أَلَك بِي حاجةٌ   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَت، تعرِض علَيهِ نفْسها   �رسولِ االلهِ   
هِي خيـر   :قَالَ.واسوأَتاه،واسوأَتاه،ما أَقَلَّ حياءَها  :نت أَنسٍ فَقَالَت بِ .؟

  ٢٩.فَعرضت علَيهِ نفْسها،�رغِبت فِي النبِي ،مِنكِ
لَيس لِي فِي   " :فَقَالَ، تعرِض نفْسها  �أَنَّ امرأَةً أَتتِ النبِي     ،وعن أَنسٍ 

 اجاءِ حسسٍ  ،"ةٌ  النةٌ لِأَننا     :فَقَالَتِ ابههجو ـلَبا كَـانَ أَصقَـالَ  ،م
سكِ  :أَنا مِنريخ تولِ اللَّهِ     ،كَانسفِي ر تغِبا    �رهفْـسن تضرفَع 
  ٣٠"علَيهِ 

فَضحِكَتِ ابنةُ   " �أَنَّ امرأَةً عرضت نفْسها علَى النبِي       " :وعن أَنسٍ 
سٍأَن،فَقَالَت:     سا فَقَالَ أَناءَهيا كَانَ أَقَلَّ حكِ  " :ممِن ريخ هِي، تضرع

 بِيلَى النا عهفْس٣١ "�ن  
وهذا تطبيق عملي للحديث السابق من أمير المؤمنين غمر بن الخطاب           

الْبحرينِ بِ،حدثَنا سِنانُ بن سلَمةَ   ،رضي االله عنه ،فعن هارونَ بنِ رِئَابٍ      
                                                 

   )٥١٢٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٩
  صحيح ) ١٠٠٣٦(السنن الْكُبرى لِلنسائِي - ٣٠
  صحيح ) ٣٢٦٣ (- المكتر -سنن النسائي - ٣١



 ٢٥

كُنت فِي غِلْمةٍ بِالْمدِينةِ تلْتقِطُ الْبلَح فَأَبصرنا عمر وسعى الْغِلْمانُ          :قَالَ
 فَقُلْت تقُمقَالَ        :و يحا أَلْقَتِ الرم وا همإِن مِنِينؤالْم ا أَمِيرأَرِنِـي  " :ي

  ظُرقَالَ  " أَن هتيا أَرا" :فَلَم  طَلِقلَاءِ      :قَالَ" نؤلِّ هو مِنِينؤالْم ا أَمِيري قُلْت
فَمشى معِي حتى بلَغت    :الْغِلْمانَ إِنك لَو تواريت انتزعوا ما معِي قَالَ       

  ٣٢"مأْمنِي 
لَغلَام زمن  إِني  :قَالَ،حدثَنا سِنانُ بن سلَمةَ   :قَالَ،وعن هارونَ بنِ رِئَابٍ   

وأَنا مع أُغَيلِمةٍ نلْتقِطُ الْـبلَح الَّـذِي يقَـالُ لَـه            ،عمر بنِ الْخطَّابِ  
وفَر ،فَـشد علَينـا  ،إِذْ خـرج علَينـا عمـر بـن الْخطَّابِ      ،الْخلَالُ
هـو مِمـا أَلْقَـتِ      ،ينيا أَمِـير الْمؤمِنِ   " :فَقُلْت،وبقِيت أَنا ،الْغِلْمانُ

يحأَرِنِي:فَقَالَ،الر،   لَيفَى عخلَا ي هفَإِن.هتيقَالَ،فَأَر:قْتدص.ى  :قُلْتـرت
فَمشى معِي حتى بلَّغنِـي   ،هؤلَاءِ الصبيانَ ؟ لَوِ انطَلَقْت أَخذُوا ما معِي       

  ٣٣"أُمي 
 وكَانَ  -حدثَنا سِنانُ بن سلَمةَ     :قَالَ،سيدِيوعن هارونَ بنِ رِئَابٍ الْأُ    

كُنا أُغَيلِمةً بِالْمدِينةِ فِي أُصولِ النخـلِ       " : قَالَ -أَمِيرا علَى الْبحرينِ    
فَخرج إِلَينـا عمـر بـن       ،نلْتقِطُ الْبلَح الَّـذِي يـسمونه الْخلَـالُ       

يـا أَمِـير    :فَلَما غَشِينِي قُلْت  ،فَرق الْغِلْمانُ وثَبت مكَانِي   فَت،الْخطَّابِ

                                                 
  صحيح ) ٢٤٥(النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا - ٣٢
٣٣ -  رِيالْآثَارِ لِلطَّب ذِيبهصحيح ) ١٦٥٢(ت  



 ٢٦

مِنِينؤقَالَ     ،الْم يحا أَلْقَتِ الرذَا ما همإِن: " ظُرأَرِنِي أَن،    لَيفَى عخلَا ي هفَإِن
ترى ،مِنِينيا أَمِير الْمـؤ   :فَقُلْت" صدقْت  " :فَقَالَ،فَنظَر فِي حِجرِي  ،"

فَـانتزعوا مـا    ،واللَّـهِ لَـئِنِ انطَلَقْـت لَأَغَـاروا علَي        ،هؤلَاءِ الْآنَ 
  ٣٤"فَمشى حتى بلَّغنِي مأْمنِي:قَالَ،معِي

وحرصـه  ،وتحريه معهم ،فهاهنا نرى اهتمام خليفة المسلمين بالأطفال     
ى فقـه   ونر،واستجوابه للطفل بلـين وحكمـة     ،على معرفة الحقيقة  

  في   �مما دل على أن الآباء بلَّغوا أبناءهم حكم رسـول االله            ،الغلام
ثم جرأة الطفـل    ،جواز التقاط البلح الساقط من الشجر على الأرض       

حتى يتخلص  ،في طلب المعونة من أمير المؤمنين للوصول إلى بيته بأمان         
  .من إيذاء رفقائه وأصحابه 

ل خطأهم ،فعن سعِيدِ    وهذا بن عمر رضي االله عنهما يصحح للأطفا       
فَمررنا بِفِتيانٍ مِن قُريشٍ    ،خرجت مع ابنِ عمر مِن منزِلِهِ     :قَالَ،بنِ جبيرٍ 

    هونمري مها وروا طَيبصن قَد،       اطِئَةٍ مِنرِ كُلَّ خاحِبِ الطَّيلُوا لِصعج قَدو
لِهِمبن،    نا ابأَوا رقُوا فَلَمفَرت رمفَقَالَ،ع:        ـنذَا ؟ لَعلَ هفَع نم رمع ناب

لَعن اللَّه منِ اتخذَ شيئًا فِيـهِ       : قَالَ �اللَّه من فَعلَ هذَا إِنَّ رسولَ االلهِ        
  ٣٥.الروح غَرضا

                                                 
 صحيح لغيره ) ٨٤٣٤(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ٣٤
 - المكـتر    -وصـحيح مـسلم   ) ٦٢٥٩)(٥٤٧ / ٢ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٣٥
)٥١٧٤(   



 ٢٧

مررت مـع   :قَالَ،سمِعت سعِيد بن جبيرٍ   :قَالَ،وعنِ الْمِنهالِ بنِ عمرٍو   
فَإِذَا فِتيةٌ قَد نـصبوا     ،ابنِ عمر وابنِ عباسٍ فِي طَرِيقٍ مِن طُرقِ الْمدِينةِ        

من فَعلَ هـذَا ؟     :وقَالَ،فَغضِب:قَالَ،لَهم كُلُّ خاطِئَةٍ  ،دجاجةً يرمونها 
  ٣٦. من يمثِّلُ بِالْحيوانِ�لُ االلهِ لَعن رسو:فَقَالَ ابن عمر،فَتفَرقُوا:قَالَ

فَمررنا بِفِتيانٍ مِـن    ،خرجت مع ابنِ عمر   : قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   
     هونمري مها وروا طَيبصن شٍ قَديرِ كُـلَّ      ،قُراحِبِ الطَّيلُوا لِصعج قَدو

  لِهِمبن اطِئَةٍ مِنقُوا    فَلَ،خفَرت رمنِ عوا بِابرصا بم،  رمع نـنِ  : فَقَالَ ابلَع
 قَدلَعن منِ اتخذَ شيئًا فِيهِ الـروح        �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    ،اللَّه من فَعلَ هذَا   

  .غَرضا
  رمنِ عنِ ابوع،  هعم رم هأَن،     ن شٍ قَديقُر انٌ مِنـةً   فَإِذَا غِلْماججوا دبص

فَلَما رأَوا ابـن عمـر      ،فَغضِب،لَيست لَهم خاطِئَةٌ مِن نبلِهِم    ،يرمونها
  " من مثَّلَ بِالْبهائِمِ�لَعن رسولُ اللَّهِ :فَقَالَ ابن عمر،تفَرقُوا

مر علَـى   دخلَ ابن ع  : قَالَ،وعن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص       
فَمـشى  ،يحيى بنِ سعِيدٍ وغُلام مِن بنِي يحيى رابطٌ دجاجـةً يرمِيها  

    رمع نا ابها �إِلَيلِّهى حتلامِ     ،حبِالْغـا وـلَ بِهأَقْب ـا    ،ثُمى بِهفَـأَت
 ـ    : فَقَالَ،يحيى ذَا الطَّيه بِرصذَا أَنْ يه كُموا غُلامرجلِازلِلْقَت ي  ،رفَـإِن

                                                 
  صحيح) ٣١٣٣)(٨٥٠ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٦



 ٢٨

فَـإِذَا  ،أَوْ غَيرهـا لِلْقَتلِ   ، ينهى أَنْ تصبر بهِيمةٌ    �سمِعت رسولَ اللَّهِ    
  ٣٧.فَاذْبحوها،أَردتم ذَبحها

            زِيـدفَّلٍ يغنِ مدِ االلهِ ببنِ عنِ ابوهذا صحابي يصحح لطفله صلاته،فع
بِـسمِ االلهِ الـرحمنِ     {:وأَنـا أَقُـولُ   ،مِعنِي أَبِي س:قَالَ،بنِ عبدِ االلهِ  

ولَم أَر أَحدا مِن أَصحابِ رسـولِ       :قَالَ،إِياك،أَي بني :فَقَالَ،}الرحِيمِ
فَإِني قَد صـلَّيت مـع      ، كَانَ أَبغض إِلَيهِ حدثًا فِي الإِِسلاَمِ مِنه       �االلهِ  

فَلَم أَسمع أَحدا مِنهم    ،ومع أَبِي بكْرٍ وعمر ومع عثْمانَ      �رسولِ االلهِ   
  ٣٨.}الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين{:إِذَا أَنت قَرأْت فَقُلْ،فَلاَ تقُلْها،يقُولُها

سـمِعنِي أَبِـي وأَنـا فِـي        :قَـالَ ،وعن ابنِ عبدِ اللَّـهِ بـنِ مغفَّلٍ       
حِيمِ   :أَقُولُ،لَاةِالصنِ الرمحمِ اللَّهِ الرفَقَالَ لِي ،بِس:    اكثٌ إِيدحم ينب أَي

 كَانَ أَبغـض    �ولَم أَر أَحدا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ        :قَالَ،والحَدثَ
ت مع النبِـي    وقَد صلَّي " : قَالَ - يعنِي مِنه    -إِلَيهِ الحَدثُ فِي الإِسلَامِ     

فَلَم أَسـمع أَحـدا مِـنهم       ،ومع عثْمانَ ،ومع عمر ،ومع أَبِي بكْرٍ  ،�
" ."الحَمد لِلَّـهِ رب العـالَمِين       :إِذَا أَنت صلَّيت فَقُلْ   ،فَلَا تقُلْها ،يقُولُها

      نسدِيثٌ حفَّلٍ حغنِ مدِ اللَّهِ ببدِيثُ علِ     ،حأَكْثَرِ أَه دهِ عِنلَيلُ عمالعو
 ــي ــحابِ النبِـ ــن أَصـ ــمِ مِـ ــنهم�العِلْـ ــو : مِـ أَبـ

                                                 
  صحيح) ٦٢٤٨- ٦٢٤٦(مسند أبي عوانة  - ٣٧
   حسن لغيره-١٦٩٠٩) ١٦٧٨٧)(٧٣٨ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٨
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وبِهِ يقُولُ  ،ومن بعدهم مِن التابِعِين   ،وغَيرهم،وعلِي،وعثْمانُ،وعمر،بكْرٍ
 رِيانُ الثَّوفْيكِ ،سارالمُب نابو،دمأَحإِ،وواقحبِ      :س ـرهجنَ أَنْ يورلَا ي

  ٣٩"ويقُولُها فِي نفْسِهِ :قَالُوا،بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 طريقة طعـام الغـلام      �وتقدم في أدب الطعام كيف صحح النبي        

وتعليم ،وهكذا وجـدنا أن التـصحيح الفكـري       ،بالتوجيه الفكري 
ركن قوي في تقليل    ،لأمور له وتعليل ا ،والشرح له ،والحوار معه ،الطفل
  .وتصحيح مسار الطفل ،الخطأ
  : التصحيح العملي في الواقع الميداني لخطأ الطفل -ثانيا

أو شاهد  ،كثيراً ما يطلب من الطفل القيام بأعمال لم يسبق له عملها          
فإذا طلب منه العمل وقع في أخطاء       ،من عملها ،لذلك يبقى في جهل     

  . على خطئه هذا كان ظلماً وحيفاً فإذا عوقب،تحتاج إلى تصحيح

                                                 
الأمر الحادث الذي لم تأت بـه       : الحدث  -حسن  ) ٢٤٥ (- المكتر   -سنن الترمذى  - ٣٩

  .سنة
فعن أُم سلَمةَ ، أَنها سئِلَت عن  الصواب أا غير محدثة فقد ثبتت في بعض الروايات ،    : قلت  

الْحمد }{رحمنِ الرحِيمِ بِسمِ االلهِ ال  {:كَانَ يقَطِّع قِراءَته آيةً آيةً      :،فَقَالَت�قِراءَةِ رسولِ االلهِ    
  الَمِينالْع بلِلَّهِ ر}{ ِحِيمنِ الرمحالر}{  ِينمِ الدوالِكِ ي٨ (-) عالم الكتب (مسند أحمد   .}م / 

    صحيح-٢٧١١٨) ٢٦٥٨٣)(٦٠٧
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لا يلبث أن يفهـم    ، عندما يتعرض لمثل هذه المشاهد     �إن رسول االله    
ويري الطفل كيف يحـسن     ،فيشمر عن يديه  ،الطفل بالطريقة العملية  

  .وفي هذا تعليم للوالدين والمربين ،وأي تعليم ،العمل
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ  ،فعساةً    � أَنَّ رش لُخسلاَمٍ يبِغ رفَقَالَ ، م

لَه:  كى أُرِيتح حنت،    لُخست سِنحت اكي لاَ أَرولُ االلهِ   :قَالَ،فَإِنسلَ رخفَأَد
ثُم قَالَ  ،فَدحس بِها حتى توارت إِلَى الإِبطِ     ، يده بين الْجِلْدِ واللَّحمِ    �
ولَم يمـس   ،ولَم يتوضـأْ  ،ثُم انطَلَق فَصلَّى  ،م فَاسلُخ هكَذَا يا غُلاَ  :�
  ٤٠.ماءً

} وأرنـا مناسـكنا   {قوله حتى أريك معناه أعلمك ومنه قوله تعالى         
وقوله فدحس ا إلى الإبط أي أدخـل ملـئ يـده            ] ١٢٨:البقرة[

بذراعها إلى الإبط والدحس كالدس ويقـال للـسنبلة إذا امـتلأت            
ومعنى الوضوء في هذا الحديث غسل اليـد        ،بها قد دحست  واشتد ح 

  ٤١.واالله أعلم 
تـنح حتـى    ((فليكن شعار المربين والوالدين في تعاملهم مع أطفالهم         

  كوالطريقـة   ،والعمل البنـاء الموجه ،فإنه أدعى للعلم الصحيح   ،))أُرِي
  .السليمة في العملية التربوية 

                                                 
  صحيح) ١١٦٣) (٤٣٨ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٤٠
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هم بعـد ذلـك علـى هـذا         وقد سار الصحابة رضوان االله علـي      
بالتدريب العملـي   ،يعلمون الكبار والصغار والرجال والنساء    ،المنوال

حدثَنا عبد الرحمنِ   ،والمشاهد الحسية ،فعن شهرِ بنِ حوشبٍ     ،الواقعي
رِيين يا معشر الأَشـع   :أَنَّ أَبا مالِكٍ الأَشعرِي جمع قَومه فَقَالَ      ،بن غَنمٍ 

  اءَكُموا نِسعماجوا ومِعتاج،     بِيلاَةَ النص كُملِّمأُع اءَكُمنأَبالَّتِـي   �و 
فَتوضأَ وأَراهم  ،وجمعوا نِساءَهم وأَبناءَهم  ،صلَّى لَنا بِالْمدِينةِ فَاجتمعوا   

ماكِنِـهِ حتـى لَمـا أَنْ فَـاءَ     فَأَحصى الْوضوءَ إِلَـى أَ    ،كَيف يتوضأُ 
وصف ،فَأَذَّنَ فَصف الرجالَ فِي أَدنى الصف     ،وانكَسر الظِّلُّ قَام  ،الْفَيءُ

 ملْفَهانَ خانِ   ،الْوِلْدالْوِلْد لْفاءَ خسالن فصلاَةَ   ،والـص أَقَام ثُم، مقَدفَت
  كَبهِ ويدي فَعفَرا    ،رمهسِرةٍ يورسابِ وةِ الْكِتأَ بِفَاتِحفَقَر،   كَعفَر ركَب ثُم

سـمِع اللَّـه لِمـن    :ثُم قَـالَ ،سبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ ثَلاَثَ مِرارٍ  :فَقَالَ
همِدا ،حى قَائِموتاسو، ركَب ا ،ثُماجِدس رخـ   ،و  أْسر فَعفَر ركَب ثُمه، ثُم

 دجفَس را   ،كَبقَائِم ضهتفَان ركَب ثُم،      ةٍ سِتكْعلِ رفِي أَو هكْبِيرفَكَانَ ت
فَلَما قَضى صلاَته أَقْبلَ إِلَى     ،وكَبر حِين قَام إِلَى الركْعةِ الثَّانِيةِ     ،تكْبِيراتٍ

وتعلَّموا ركُـوعِي وسـجودِي     ،بِيرِياحفَظُوا تكْ :فَقَالَ،قَومِهِ بِوجهِهِ 
 الَّتِي كَانَ يصلِّي لَنا كَذَي الـساعةِ مِـن          �فَإِنها صلاَةُ رسولِ االلهِ     ؛

 لَما قَضى صلاَته أَقْبلَ إِلَى الناسِ بِوجهِهِ        �النهارِ ،ثُم إِنَّ رسولَ االلهِ      
واعلَموا أَنَّ لِلَّهِ عِبادا لَيسوا بِأَنبِياءَ      ، اسمعوا واعقِلُوا  يا أَيها الناس  :فَقَالَ
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  مبِطُهغاءَ يدهلاَ شو،        مِـن بِهِمقُـرو الِسِهِمجلَى ماءُ عدهالشونَ وبِيالن
 إِلَى نبِـي    وأَلْوى بِيدِهِ ،فَجثَى رجلٌ مِن الأَعرابِ مِن قَاصِيةِ الناسِ      .االلهِ

يا نبِي االلهِ ناس مِن الناسِ لَيـسوا بِأَنبِيـاءَ ولاَ شـهداءَ           : فَقَالَ �االلهِ  
يغبِطُهم الأَنبِياءُ والشهداءُ علَى مجالِسِهِم وقُربِهِم مِن االلهِ انعتهم لَنـا           

كِّلْهم لَنـا فَـسر وجـه رسـولِ االلهِ          ش،يعنِي صِفْهم لَنا  ،حلِّمهم لَنا 
هم ناس مِن أَفْنـاءِ النـاسِ       :�لِسؤالِ الأَعرابِي فَقَالَ رسولُ االلهِ      ،�

ونوازِعِ الْقَبائِلِ لَم تصِلْ بينهم أَرحـام متقَارِبـةٌ تحـابوا فِـي االلهِ              
م يوم الْقِيامةِ منابِر مِن نورٍ فَيجلِـسهم علَيهـا          يضع اللَّه لَه  ،وتصافَوا

يفْزع الناس يـوم الْقِيامـةِ ولاَ       ،وثِيابهم نورا ،فَيجعلُ وجوههم نورا  
  ٤٢".وهم أَولِياءُ االلهِ الَّذِين لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ،يفْزعونَ

 �عن رسـولِ االلهِ     ،عن أَبِي مالِكٍ الأَشعرِي   ،وعن شهرِ بنِ حوشبٍ   
ويجعـلُ  ،أَنه كَانَ يسوي بين الأَربعِ ركَعاتٍ فِي الْقِـراءَةِ والْقِيامِ         ؛

      اسالن ثُوبي لِكَي نلُهأَطْو ةَ الأُولَى هِيكْعالر، لُ الرعجيو   امالَ قُـدج
ويكَبر كُلَّمـا   ،والنساءَ خلْـف الْغِلْمـانِ    ،والْغِلْمانَ خلْفَهم ،الْغِلْمانِ
دجنِ إِذَا كَـانَ             ،سيتكْعالـر نـيب ـضها نكُلَّم ركَبيو فَعا ركُلَّمو
  ٤٣.جالِسا

                                                 
   حسن-٢٣٢٩٤) ٢٢٩٠٦)(٦٠٦ / ٧ (-) عالم الكتب(حمد مسند أ - ٤٢
   حسن-٢٣٢٩٩) ٢٢٩١١)(٦٠٨ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٣



 ٣٣

عمليـا  وهكذا تنطبع الصورة الصحيحة في ذهن الطفـل بتعريفـه           
مقل الـصلاة والحـج     ،وخاصة مما هو أصله عمل حـسي      ،الأحكام

  .والعمرة والصوم وغيرها 
  ــــــــــــــ



 ٣٤

  الأساس الثالث
  التدرج في تأديب الطفل

  
وأصر الطفـل علـى ارتكـاب       ، تجد الوسيلتان الـسابقتان    لمفإذا  
ات ويتبع معه العقوبات بـالخطو    ،كان التأديب حقا لازماً عليه    ،الخطأ

  :التالية 
  :والخوف منه ، رؤية الطفل للسوط-المرحلة الأولى 

فبمجرد ،وأداة العقوبـة  ، كثير من الأطفال يردعهم رؤيـة الـسوط       
وتتقـوم  ،ويتسابقون إلى الالتزام  ،إظهارها لهم يسارعون إلى التصحيح    

  .أخلاقهم وسلوكهم 
  ٤٤"سوطِ فِي الْبيتِ أَمر بِتعلِيقِ ال�أَنَّ النبِي ،عنِ ابنِ عباسٍ

علِّق سوطَك حيـثُ يـراه      " : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،� وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ادِم٤٥"الْخ  

علِّقُوا السوطَ حيثُ يـراه     :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
  ٤٦.فَإِنه لَهم أَدب،أَهلُ الْبيتِ

                                                 
٤٤ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ١٢٧٠(الْأَد 
٤٥ -  رِيالْآثَارِ لِلطَّب ذِيبهصحيح ) ١١٢٩(ت  
 صحيح ) ١٠٥٢٣)(١٥٣ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٦



 ٣٥

علِّقُوا السوطَ حيـثُ  " :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ  : ابنِ عباسٍ قَالَ   وعنِ
    ٤٧"فَإِنه آدب لَهم ،يراه أَهلُ الْبيتِ
لاَ تـشرِك   : بِعشرِ كَلِماتٍ قَالَ   �أَوصانِي رسولُ االلهِ    :وعن معاذٍ قَالَ  

    رحو إِنْ قُتِلْتئًا ويبِاللَّهِ شقْت،  كيالِدو قَّنعلاَ تو،    جرخأَنْ ت اكرإِنْ أَمو
  الِكمو لِكأَه ا      ،مِندمعتةً موبكْتلاَةً مص كَنرتلاَ ت؛و     كـرت ـنفَإِنَّ م

فَإِنـه  ؛ا ولاَ تشربن خمر،صلاَةً مكْتوبةً متعمدا فَقَد برِئَت مِنه ذِمةُ االلهِ   
فَإِنَّ بِالْمعصِيةِ حلَّ سخطُ االلهِ عز      ؛وإِياك والْمعصِيةَ   ،رأْس كُلِّ فَاحِشةٍ  

وإِذَا أَصاب النـاس    ،وإِياك والْفِرار مِن الزحفِ وإِنْ هلَك الناس      ،وجلَّ
   تفَاثْب فِيهِم تأَنانٌ ووتم، ع فِقأَنو    لِـكطَو مِن الِكلَى عِي،   فَـعرلاَ تو

  ٤٨.عنهم عصاك أَدبا وأَخِفْهم فِي اللَّهِ
لَا تشرِك بِاللَّـهِ    : بِتِسعٍ �أَوصانِي رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ   

ومن ، الْمكْتوبةَ متعمدا  ولَا تتركَن الصلَاةَ  ،وإِنْ قُطِّعت أَو حرقْت   ؛شيئًا  
فَإِنها مِفْتاح كُـلِّ    ،ولَا تشربن الْخمر  ،تركَها متعمدا برِئَت مِنه الذِّمةُ    

رش، كيالِدو أَطِعا       ،وملَه جرفَاخ اكيند مِن جرخأَنْ ت اكرإِنْ أَملَـا  ،وو
وإِنْ ،ولَا تفْرر مِـن الزحـفِ     ،اةَ الْأَمرِ وإِنْ رأَيت أَنك أَنت     تنازِعن ولَ 

                                                 
وصحيح الجامع ) ١٤٤٧ و   ١٤٤٦(والصحيحة  ) ٤٥٣٥ (-المعجم الأوسط للطبراني     - ٤٧
  صحيح لغيره) ٤٠٢٢(

    صحيح لغيره  -٢٢٤٢٥) ٢٢٠٧٥)(٣٦٦ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٨
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  كابحأَص فَرو لَكْته،    لِكلَى أَهع لِكطَو مِن فِقأَنو،   اكصع فَعرلَا تو
لِكأَه نلَّ ،عجو زفِي اللَّهِ ع مأَخِفْه٤٩"و  

ليخاف الطفل مـن أن     ،العصا في البيت  فلا بد من وجود السوط أو       
  .والمعاندة ،يتعمد الخطأ

  :شد أذن الطفل:المرحلة الثانية
إذ ذه المرحلة يتعرف علـى ألم       .. وهي أول عقوبة جسدية للطفل      

واستحق عليه شد أذنـه     ،المخالفة،وعذاب الفعل الشنيع الذي ارتكبه    
     ازِنِيرٍ الْمسنِ بدِ اللَّهِ ببولِ اللَّهِ      :لَقَا�،،فعن عسي إِلَى رنِي أُمثَتعب� 

فَلَما جِئْت بِـهِ أَخـذَ   ،فَأَكَلْت مِنه قَبلَ أَنْ أُبلِّغه إِياه    ،بِقِطْفٍ مِن عِنبٍ  
  ٥٠"يا غُدر " :أُذُنِي وقَالَ

 ـ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ   ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ    واحِـدٍ  :ينِ بعثَ معه بِقَطْفَ
ةَ  ،لَهرمهِ علِأُم رالآخولَ اللَّهِ    ،وسر ةَ فَقَالَ  �فَلَقِيرملَـكِ   : ع لْتسأَر

يا :فَقَالَ، بِلُدتِهِ �فَأَخذَ النبِي   ،لاَ:فَقَالَت،مع النعمانِ بِقِطْفٍ مِن عِنبٍ    
ر٥١.غُد  

      سنِ يدِ اللَّهِ ببنِ عرِ ببِش نقَالَ،ارٍوع:       نِـيزرٍ الْمسنِ باللَّهِ ب دبذَ عأَخ
لَعلَّك تدرِك فَـتح    ،يا ابن أَخِي  " : بِأُذُنِي فَقَالَ  �صاحِب رسولِ اللَّهِ    

                                                 
٤٩ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بحسن ) ١٩(الْأَد  
  حسن لغيره ) ٤٠٠( السني عملُ الْيومِ واللَّيلَةِ لِابنِ  - ٥٠
  ضعيف) ١٤٨٧)(٣٥٥ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٥١
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فَإِنَّ بـين   ،فَإِياك إِنْ أَدركْت فَتحها أَنْ تترك غَنِيمتك مِنها       ،قُسطَنطِينِيةَ
  ٥٢"ها وخروجِ الدجالِ سبع سِنِين فَتحِ

لأَنظُرنَّ إِلَى صلاَةِ   :بِت عِند خالَتِي ميمونةَ فَقُلْت    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 وِسادةٌ فَنام فِي طُولِها ونـام       � فَطُرِحت لِرسولِ االلهِ     �رسولِ االلهِ   

لُهال   ،أَه فنِص قَام لِثُملَّي، لَهقَب أَو، هدعب أَو،      ـنع مـوالن حسملَ يعفَج
ثُم ،ثُم قَرأَ الآياتِ الْعشر الأَواخِر مِن آلِ عِمرانَ حتـى خـتم           ،نفْسِهِ

لَّقًا  ،قَامعا منى شأَ ،فَأَتضوذَ فَتلِّي  ،فَأَخصي قَام مِ  ،ثُم تعنفَص تثْـلَ  فَقُم
 عنا صبِهِ    ،منإِلَى ج تفَقُم جِئْت أْسِي   ،ثُملَى رع هدي عضـذَ   ،فَوأَخ ثُم

ثُم ،ثُم ركْعتـينِ  ،ثُم ركْعتـينِ  ،ثُم صلَّى ركْعتينِ  ،بِأُذُنِي فَجعلَ يفْتِلُها  
   ٥٣. وترثُم أَ،ثُم ركْعتينِ،ثُم ركْعتينِ،ركْعتينِ

يـا  :قُلْنا لِلْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب    :قَالَ،وعن أَبِي يحيى الْكَلَاعِي سلَيمٍ    
بلَى واللَّهِ  :قَالَ.�إِنَّ الناس يزعمونَ أَنك لَم تر رسولَ اللَّهِ         ،أَبا كَرِيمةَ 
 هتأَير ذَ بِأُذُنِي  ،لَقَدأَخ لَقَدإِ،وي   ومع عشِي مي لَأَمقَالَ ،ن ثُم: "  هى أُمرأَت

حـدثْنا بِمـا سـمِعت مِـن النبِـي          ،يا أَبا كَرِيمةَ  :قُلْنا،"تذْكُره ؟   
يحشر ما بين السقْطِ إِلَى الـشيخِ       " : يقُولُ �سمِعت النبِي   :قَالَ.�

الْمؤمِنونَ مِنهم فِي خلْـقِ     ، أَبناءُ ثَلَاثٍ وثَلَاثِين سنةً    الْفَانِي يوم الْقِيامةِ  
                                                 

  حسن ) ١٣١٠(الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ  - ٥٢
 - المكـتر    -وصحيح البخارى ) ٣٣٧٢) (٨٩٥ / ١ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٥٣
)٤٥٧٠(  



 ٣٨

  لَامهِ السلَيع مآد،    لَامهِ الـسلَيع فوسنِ يسحـهِ     ،ولَيع ـوبقَلْبِ أَيو
لَاملُونَ  ،السكَحم درم درج،   ا،"أُولُوا أَفَانِيناللَّـهِ    :قُلْن بِـيا نفَكَ،ي في

حتى ،يعظَّم لِلنارِ حتى يصِير غِلَظُ جِلْدِهِ أَربعِين باعا       " :قَالَ،بِالْكَافِرِ ؟ 
  ٥٤"يصِير الناب مِن أَنيابِهِ مِثْلَ أُحدٍ 
    امِرٍ الْكَلَاعِينِ عب ملَيـدِي كَـرِبٍ       :قَالَ،وعن سعنِ مامِ با لِلْمِقْدقُلْن

دِيةَ  :الْكِنا كَرِيما أَبـولَ اللَّـهِ            ،يسر ـرت لَـم كونَ أَنعدي اسإِنَّ الن
ولَقَد أَخذَ بِشحمةِ أُذُنِي هـذِهِ وإِنـي        ،لَقَد رأَيته ،بلَى واللَّهِ :قَالَ،�

يـا أَبـا    :نا؟ قُلْ " أَترى أَنه يذْكُره    " :ثُم قَالَ لِعمي  ،لَأَمشِي مع عم لِي   
يحشر " :سمِعته يقُولُ :قَالَ،�كَرِيمةَ حدثْنا ما سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ        

           ملْـقِ آدةِ فِي خامالْقِي موخِ الْفَانِي ييقْطِ إِلَى الشالس نيا بقَلْـبِ  ،مو
وبأَي،     لِينكَحا مدرم فوسنِ يسحو "ـولَ اللَّـهِ    :اقُلْنسا ري، ففَكَي

يعظُم لِلنارِ حتـى يـصِير غِلَـظُ جِلْـدِهِ أَربعِـين            " :بِالْكَافِرِ ؟ قَالَ  
    ٥٥"وقَرِيضةُ النابِ مِن أَسنانِهِ مِثْلُ أُحدٍ ،ذِراعا

وقد يرى البعض أن الغلام ربما اشتهى العنب فأكل منـه فليـست             
ولكن رغم هذا هـل     ، مما حدث أنه اشتهاه    وهذا هو الظاهر  ؛مشكلة

 الموقف يمر ولا يستفيد الطفل تعلُّم الأمانـة والـصبر           �يترك النبي   

                                                 
٥٤ - قَاتِ لِأَبِي عابِ الطَّبكِت قَى مِنتنالْم انِيرةَ الْحوبحسن لغيره ) ٦٦(ر  
٥٥ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعحسن لغيره ) ١٦٤٤٩(الْم  



 ٣٩

 علـى ذلـك     �إن إشفاق النبي    ،وتوصيل الأمانات إلى أهلها؟ كلا    
الصبي أن يكون أمينا أعظم من إشفاقه على بطن الطفـل وشـهوة             

حتى أن  ، مـن النـاس    ولعل هذا الالتباس هو الذي غر كثيرا      ،طعامه
ليـذهب إلى   ،أحدهم يكره أن يوقظ ولده لصلاة الفجر إشفاقًا عليه        

والبعض لا يـرده  ،المدرسة مستريحا بعد أن أخذ قسطًا من النوم كافيا    
  !!عن أكل حرام أو سرقة لأنه يراه صغيرا لا لوم عليه ولا عتاب

 كِخ كِخ   : " التمرة من فم الحسن إِذن وقال له       � فلماذا أخرج النبي    
 لا يكون عرضةً لهذه الأخطاء التي تؤثر سلبا         �؟ إن المتأسي بالنبي     "

  .في الطفل
  :الضرب وقواعده :المرحلة الثالثة

وما زال مصرا علـى     ،ولا شد أذن الطفل   ،إذا لم يجد مشاهدة العصا    
  كانت المرحلة الثالثة هذه كفيلة بكسر هذا العناد،المشاكسة والعناد

وحسبما وى أنفـس    ،لضرب يمشي هكذا بلا ضوابط    ولكن هل ا  ،
والمربين ؟ أم له قواعد تتبع لكي يسير في مساره الـصحيح            ،الوالدين

  فما هي هذه القواعد؟.القويم
  : العاشرة نابتداء الضرب من سِ:القاعدة الأولى



 ٤٠

 « -�-هِ  عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ           
           ـمها وهلَيع موهرِباضو عِ سِنِينباءُ سنأَب مهلاَةِ وبِالص كُملاَدوا أَورم

  .٥٦»أَبناءُ عشرِ سِنِين وفَرقُوا بينهم فِى الْمضاجِعِ 
وذلك لأنـه التقـصير في      ،فإن ابتداء الضرب يكون في سن العاشرة      

والذي يحاسب فيه المرء يوم القيامة أولاً       ،يوركنه الأساس ،عمود الدين 
 لم بأذن بضرب الطفل على التقصير به قبل         �فإن النبي   ،بعد العقيدة 
والتربوية ،والسلوكية،فمن الأولى في باقي الأمور الحياتية     ،سن العاشرة 

  .ومترلة عند االله تعالى ،نة الصلاة أهميةاالتي لا تساوي مك
   ثَتدةَ قَالَ حبعش نةُ وعسيمنِي ش،ةَ :قَالَتائِشت عمِعس،   ـنئلت عسو

تِيمِ فَقَالَتبِ الْيسِطَ:أَدبنى يتح مهدأَح رِبي لأَض٥٧.إن    
  نِيرنِ الْعسنِ الْحوع،     بِيلاً قَالَ لِلنجتِيمِـي ؟      :�أَنَّ ري ـرِبأَض مِم

  ٥٨.  ا مِنه ولَدكاضرِبه مِما كُنت ضارِب:قَالَ
   طْمِيفَرٍ الْخعأَبِي ج نبِ         ،وعيـسالْم ـنب ـعِيدـأَلَ سس اهأَنَّ أَب، أَو

مِم :مِم يضرِب الرجلُ يتِيمه ؟ قَالَ     :أَرسِلْ مولًى لَه وأَنا معه يسأَلُه     :قَالَ

                                                 
 صحيح ) ٤٩٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٥٦
  صحيح) ٢٧٢٢٢)( ٥٧٦ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٧
  صحيح لغيره) ٢٧٢٢٣)( ٥٧٦ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٨



 ٤١

  هلَدلُ وجالر رِبضي،  عو جبٍ فَقَالَ مِثْلُ      :فَرٍقَالَ أَبكَع نب دمحأَلَ مسو
٥٩.ذَلِك  

وحلم ،أما قبل العاشرة فتتبع المراحل السابقة بكل دفة وأناة وصـبر          
  .وفي هذا لفتة نبوية رائعة في تقرير سن الضرب ،على الطفل

لْولَـدِ  قَالَ إسماعِيلُ بن سعِيدٍ سأَلْت أَحمد عما يجوز فِيهِ ضـرب ا           
وسأَلْت أَحمد هلْ يضرب الصبِي     :قَالَ،الْولَد يضرب علَى الْأَدبِ   :قَالَ

إنَّ أَبا عبدِ اللَّهِ قَـالَ      :إذَا بلَغَ عشرا ،وقَالَ حنبلٌ      :علَى الصلَاةِ؟ قَالَ    
  .الْيتِيم يؤدب ويضرب ضربا خفِيفًا :

علَى :فَقَالَ،سئِلَ أَبو عبدِ اللَّهِ عن ضربِ الْمعلِّمِ الصبيانَ       : الْأَثْرموقَالَ  
قَدرِ ذُنوبِهِم ويتوقَّى بِجهدِهِ الضرب ،وإِنْ كَانَ صغِيرا لَا يعقِلُ فَلَـا            

 هرِبض٦٠"ي  
لرويـة في   لهذا فإن الوالدين والمربين مدعوون إلى استخدام الفكر وا        

وإذا علمنا أن الطفل ما زال في مرحلة نمـوه          ،معالجة تصرفات الطفل  
وأحياناً .. فإن كثرة الضرب قد تؤذي أحد أعضائه        ،الجسمي والعقلي 

يمكن القول إن الضرب للتأديب     :تؤدي إلى إيذاء نفسي وفكري ،أي     
فيغير مــن طعــم   ،كــالملح يوضــع بــشكل قليــل   

                                                 
  صحيح) ٢٧٢٢٤)(٥٧٧ / ١٣ (- أبي شيبة مصنف ابن - ٥٩
-) ٤٧٧٣ / ٤ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلـة      ) ٦١ / ٢ (-الآداب الشرعية    - ٦٠

   حكم ضرب الأطفال٢٤٧٧٧رقم الفتوى 



 ٤٢

 المفيد المثمر هو المطلـوب في       الضرب القليل ،فكذلك،ويحسنه،الطعام
لأن الهدف كمـا ذكرنـا أن الـضرب ضـرورة           ،العملية التربوية 

  .أو لتفريغ شحنة غضب الوالدين أو المربين ،وليست انتقامية،تربوية
وتفقـده  ،ولا ننسى أن كثرة الضرب واستخدامه تقلـل مـن هيبته          

لفكـري  بالإضافة لما يولده من آثار سلبية في النمو النفسي وا         ،مفعوله
  .للطفل 

  :وللقصاص عشرة ،أقصى الضربات للتأديب ثلاثة:القاعدة الثانية
إن أقصى عدد الضربات لا يتجاوز في أي حال مـن الأحـوال في              

 �أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،العملية التربوية عن عشر ضربات،فعن أَبِي بردةَ      
  ٦١. مِن حدودِ االلهِ تعالَىإِلاَّ فِي حد،لاَ يجلَد فَوق عشرِ جلَداتٍ:قَالَ

لاَ يجلَـد   : يقُـولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي بردةَ بنِ نِيارٍ    
  ٦٢.إِلاَّ فِي حد مِن حدودِ االلهِ عز وجلَّ،فَوق عشرِ جلَداتٍ

        بِـىالن مِعس نمابِرٍ عنِ جنِ بمحدِ الربلاَ «  قَـالَ    - � - وعن ع
  ٦٣.» عقُوبةَ فَوق عشرِ ضرباتٍ إِلاَّ فِى حد مِن حدودِ اللَّهِ 
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   صحيح-١٥٩٢٩) ١٥٨٣٥)(٤٣٩ / ٥( -) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٢
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 ٤٣

يزيـد   وينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز للمعلم أن يقسو في ضربه ولا أن            
أمـا فيمـا    ،على عشرة أسواط إلا أن يتعدى الطالب على شرع االله         

  ٦٤.ه أن يزيد على ذلك القدر فلا ينبغي ل:يتعلق بدراسته وتحضيره لها
بلْ هو بِحـسبِ    ،إِنَّ التعزِير لَا يتقَدر بِقَدرٍ معلُومٍ     " :وقال ابن القيم   

وعمر بن الْخطَّابِ قَـد     ،الْجرِيمةِ فِي جِنسِهِ وصِفَتِها وكِبرِها وصِغرِها     
وتارةً بِزِيادةِ  ،وتارةً بِالنفْيِ ، بِحلْقِ الرأْسِ  فَتارةً:تنوع تعزِيره فِي الْخمرِ   

وتارةً ، وأَبو بكْرٍ  �أَربعِين سوطًا علَى الْحد الَّذِي ضربه رسولُ اللَّهِ         
وكَذَلِك تعزِير الْغالِّ وقَد جـاءَت الـسنةُ        ،بِتحرِيقِ حانوتِ الْخمارِ  

وتعزِير مانِعِ الصدقَةِ بِأَخـذِها وأَخـذِ شـطْرِ مالِـهِ           ،يقِ متاعِهِ بِتحرِ
وكَـذَلِك  ،وتعزِير كَاتِمِ الضالَّةِ الْملْتقَطَةِ بِإِضعافِ الْغـرمِ علَيهِ       ،معها

        مرهِ الْغلَيع فعضفِيهِ ي ا لَا قَطْعارِقِ مةُ سقُوبع،    يقَاتِلُ الـذِّم كَذَلِكو
هتانُ دِيثْمعو رمهِ علَيع فعا أَضدمع، هرغَيو دمهِ أَحإلَي بذَهو.  

لَا يضرب فَوق عشرةِ أَسواطٍ     { :�فَما تصنعونَ بِقَولِ النبِي     :فَإِنْ قِيلَ 
   .}إلَّا فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ 

ولَا منافَاةَ بينه وبين شيءٍ مِمـا       ،نتلَقَّاه بِالْقَبولِ والسمعِ والطَّاعةِ   :قِيلَ
فَإِنَّ الْحد فِي لِسانِ الشارِعِ أَعم مِنه فِي اصـطِلَاحِ الْفُقَهـاءِ            ،ذَكَرنا

ايـاتِ الْمقَـدرةِ بِالـشرعِ      فَإِنهم يرِيدونَ بِالْحدودِ عقُوباتِ الْجِن    ؛

                                                 
 )٤٩٤٩ / ١ (-فتاوى الإسلام سؤال وجواب  - ٦٤



 ٤٤

والْحد فِي لِسانِ الشارِعِ أَعم مِن ذَلِك ؟ فَإِنه يراد بِـهِ هـذِهِ             ،خاصةً
تِلْك حـدود  { :كَقَولِهِ تعالَى ،الْعقُوبةَ تارةً ويراد بِهِ نفْس الْجِنايةِ تارةً      

  وهبقْرا  اللَّهِ فَلَا ت {لُهقَوو: }      اوهدتعاللَّهِ فَلَا ت وددح لُ  } تِلْكفَالْـأَو
  .والثَّانِي حدود الْحلَالِ ،حدود الْحرامِ

   بِيقَالَ النا       { :�ووهدتعا فَلَا توددح دح ـدِيثِ    } إنَّ اللَّهفِـي حو
    مقَدانَ الَّذِي تعمنِ ساسِ بوالن        ودـدانُ حورالـسابِ ولِ الْكِتفِي أَو 

لَـا  { :�فَقَولُه  ،ويراد بِهِ تارةً جِنس الْعقُوبةِ وإِنْ لَم تكُن مقَدرةً        ،اللَّهِ
يرِيـد بِـهِ    } يضرب فَوق عشرةِ أَسواطٍ إلَّا فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ           

فَأَين تكُونُ الْعشرةُ فَما دونهـا إذْ       :فَإِنْ قِيلَ .ي حق لِلَّهِ    الْجِنايةَ الَّتِي هِ  
فِي ضربِ الرجلِ امرأَتـه وعبـده       :قِيلَ.كَانَ الْمراد بِالْحد الْجِنايةُ ؟      

 هأَجِيرو هلَدوو، هوحنأْدِيبِ ولِلت،    زِيدأَنْ ي وزجلَا ي هةِ     فَإِنرـشلَـى عع 
  ٦٥ "وبِاَللَّهِ التوفِيق ،فَهذَا أَحسن ما خرج علَيهِ الْحدِيثُ؛أَسواطٍ 

كَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يكْتب إِلَـى        :قَالَ،وعن إِبراهِيم بنِ أَبِي عبلَةَ    
  ٦٦"فَإِنها مخافَةٌ لِلْغلَامِ لَا يقْرِنُ الْمعلِّم فَوق ثَلَاثٍ :الْأَمصارِ

رمنِ عنِ ابوع، هنِ " أَنلَى اللَّحنِيهِ عب رِبض٦٧"كَانَ ي  
                                                 

 )٨٧ / ٢ (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٦٥
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  صحيح ) ٣٣١(النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٦٧



 ٤٥

فإذا حدد الحديث عدم جواز زيادة الضرب علي عشر إلا في ثبـوت          
ولما كان الطفل لم يدخل سـن الاحـتلام         ،حد من حدود االله تعالى    

  .يؤدب فإن معاصيه يعزر فيها و،والتكليف
والقصاص ،فاتضح لدينا أن تأديب الطفل يكون بثلاث ضريات وأقل        

  .وما فوق العشر ففي الحدود ،أكثر من الثلاث إلى العشر
ومكان ،وماصفات أداتـه  ،وجهل المربي والوالدين بكيفية الـضرب     

لا للتربية  ،والانتقام،وطريقة الضرب يجعل منه وسيلة للتشفي     ،الضرب
  .ن بحاجة إلى هذه المواصفاتلهذا نح،والبناء،والتقويم

  :الالتزام بمواصفات أداة الضرب وطريقته ومكانه :القاعدة الثالثة
يجعل منه ضابطاً   ،وطريقته،ومكانه،إن الالتزام بمواصفات أداة الضرب    

ويعضهم في مواجهـة الجقيقـة مـع        ،لحماقة بعض الوالدين والمربين   
الانتقـام لا   فإن هـذا يعـني منـهم        ،أنفسهم عندما لا يلتزمون ا    

وسنتعرف إلى هذه المواصفات من خـلال       ،والغضب لا الرحمة  ،التربية
  .معرفة مواصفات إقامة حد من حدود االله 

 وبالتالي فإن عملية التأديب والتربية تكـون أخـف بكـثير مـن             
  .مواصفات إقامة الحد الشرعي 



 ٤٦

ويمكن القول إن كثيراً من الآباء والمربين يقومون بضرب الأطفـال           
لهذا وجبت علينـا   ،وأقسى من إقامة حد من حدود االله      ،ل أعنف بشك

  .لنرى أين نحن من تربية الإسلام الرفيعة ،المعرفة والبيان
  ):السوط أو العصا(  مواصفات أداة الضرب-أولا

ي رحمه االله في نوعية السوط في حد        ديقول العلامة أبو الأعلى المودو    
فاجلدوا ( منها حكمة   شارة عن كيفية ضرب السوط تتض     إأو  " الزنى  

وهو ظهر البـشرة    ،فإن الجلد مأخوذ من الجِلد    ،من آية القرآن نفسه   ) 
ومن ثم قد اتفق أصحاب المعاجم وعلماء التفسير        ،من جسد الإنسان  

ولا يعدوه إلى   ،على أن الضرب بالسوط ينبغي أن يصيب الجلد فقط        
 ويجرح اللحم مخالف  ،أو يترع الجلد  ،اللحم ،فكل ضرب يقطع اللحم    

  .لحكم القرآن الكريم 
 ويجب ألا يكون كل سوط أو عصا يـستعمل للـضرب شـديداً             

بل يجب أن يكون بين اللين والشدة والغلظة        ،ولا رقيقاً ليناً جدا   ،جدا
    لَمنِ أَسدِ بيز نوالدقة ،فع:        ا لَهعا فَدنفْسِهِ بِالزلَى نع فرتلاً اعجأَنَّ ر

. »فَوق هذَا   « :سوطٍ فَأُتِى بِسوطٍ مكْسورٍ فَقَالَ       بِ -�-رسولُ اللَّهِ   
فَـأُتِى  . »بـين هـذَينِ   « :فَأُتِى بِسوطٍ جدِيدٍ لَم تقْطَع ثَمرته فَقَالَ  

أَيها الناس قَد آنَ    « :بِسوطٍ قَد ركِب بِهِ فَلاَنَ فَأَمر بِهِ فَجلِد ثُم قَالَ           
ةِ             لَكُمذِهِ الْقَـاذُوره مِن كُممِن ابأَص نارِمِ اللَّهِ فَمحم نوا عهتنأَنْ ت 



 ٤٧

شيئًا فَلْيستتِر بِسِترِ اللَّهِ فَإِنه من يبدِ لَنا صفْحته نقِم علَيهِ كِتاب اللَّـهِ              
    .٦٨»عز وجلَّ 

     دِىهانَ النثْمأَبِى ع نطَّابِ   :قَالَوعالْخ نب رمع أُتِى�   دلٍ فِى حجبِر
أُرِيد أَلْين مِن هذَا ثُم أُتِى بِسوطٍ فِيهِ لِـين          :فَأُتِى بِسوطٍ فِيهِ شِدةٌ فَقَالَ    

اضرِب ولاَ  :فَأُتِى بِسوطٍ بين السوطَينِ فَقَالَ    . أُرِيد أَشد مِن هذَا   :فَقَالَ
ي     قَّهوٍ حضطِ كُلَّ عأَعو طُكى إِبوكذلك لا يجوز أن يستعمل في      . ٦٩ر

    ٧٠"أو ثلاثة فروع ،أو له فرعان،الضرب سوط فيه العقد
  : مواصفات طريقة الضرب -ثانياً 

وقد كان أمير المؤمنين عمر بن      ،يجب أن يكون الضرب بين الضربين     " 
لا :أي"  يرى إِبطُك    اضرِب ولاَ :"الخطاب رضي االله يقول للضارب      

                                                 
  صحيح مرسل) ١٨٠٢٩) (٣٢٦ / ٨ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٦٨

             جح هفْسن وبِهِ ه تثْبا يمِم سلَي قَطِعندِيثٌ مذَا حه اللَّه هحِمر افِعِىقَالَ الش     ـتأَير قَدةٌ و
    .مِن أَهلِ الْعِلْمِ عِندنا من يعرِفُه ويقُولُ بِهِ فَنحن نقُولُ بِهِ

  .كل فعل أو قول قبيح يستقذر بين الناس:  القاذورة 
أي من يظهر لنا فعله الذي يخفيه ، كأن وجهه قـد غطـاه ،               : من يبد لنا صفحة وجهه      

  .فكشفه فرأيناه
  .عذبته ، أراد أنه جديد فيه قوة وجفاء ، لأنه لم يستعمل: ثمرة السوط : رته لم تقطع ثم

  صحيح) ١٨٠٣٠) (٣٢٦ / ٨ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٦٩
 )٧٣: ص (ي دتفسير سورة النور للمودو - ٧٠



 ٤٨

والفقهاء متفقون علـى أن الـضرب لا        ،تضرب ضرباً بكل قوة يدك    
  ٧١"أي موجعاً ،ينبغي أن يكون مبرحا
طريقة ضـرب تأديـب     ) شمس الدين الإنباني  ( ولخص الشيخ الفقيه    

فقال في كيفيـة ضـرب      " رسالة رياضة الصبيان    " :الطفل في كتابه  
  :الصبي 

  .مجموعاً في محل واحد أن يكون مفرقاً لا -١
  . أن يكون بين الضربتين زمن يخف به ألم الأول -٢
ألا يرفع الضارب ذراعه لينقل السوط لأعضده حتى يرى بيـاض           -٣

  ٧٢"فلا يرفعه لئلا يعظم ألمه ،إبطه
فأنت تلاحظ أن هذه الضوابط لكي يؤتي الضرب ثمراته التربويـة في            

ونحو الأعلى  ،ن لا الأسوأ  فيتقدم الطفل نحو الأحس   ،والتهذيب،التأديب
ونحو القمة الأخلاقية والسلوكية    ،ونحو الكمال لا النقصان   ،لا الأسفل 

  .لا الحضيض
  : مواصفات مكان الضرب -ثالثاً

بِـسوطٍ  ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه يجلَد الصحِيح الْقَوِي فِـي الْحدودِ          
ولاَ غَلِيظًـا   ،ولاَ خفِيفًا لاَ يؤلِم   ،د الْيبوسةِ ولاَ شدِي ،لَيس رطْبا ،معتدِلٍ

                                                 
  )١٣٥:ص ( التربية في الإسلام  - ٧١
  ١٩٨منهج تربية الطفل ص  - ٧٢



 ٤٩

حرجي.             ـاضيو بـدبـثُ ييأْسِـهِ بِحر قفَو هدي ارِبالض فَعرلاَ يو
  ٧٣ويفَرق الْجلَداتِ علَى بدنِهِ،ويتقِي الْمقَاتِل،إِبِطِهِ

يضرب علَى الْوجهِ والْمـذَاكِيرِ والْمقَاتِـل       واتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ      
إِذَا ضـرب أَحـدكُم فَلْيجتنِـبِ       :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،،فعن أَبِي هريرةَ  

هجتِهِ،الْوورلَى صع مآد لَقخ ٧٤..فَإِنَّ اللَّه  
 لِيع نانَ  :قَالَ،وعكْرلٍ سجبِر فِي   ،أُتِي أَودفَقَالَ،ح:رِبطِ كُلَّ  ،اضأَعو
قَّهوٍ حضع،ذَاكِيرالْمو هجقِ الْوات٧٥.  و  

ثُم إِنَّ الْوجه أَشرف أَعضاءِ الإِْنسانِ ومعدِنُ جمالِهِ فَلاَ بد مِن تجنبِهِ            
  .خوفًا مِن تجرِيحِهِ وتقْبِيحِهِ 

  رض مدا عأَما       وطَرا خبِهرقَاتِل فَلأَِنَّ فِي ض؛بِ الْم    اضِـعوـا مهلأَِنو
والْقَصد مِن الْحد الـردع     ،يسرِع الْقَتل إِلَى صاحِبِها بِالضربِ علَيها     

  ٧٦.والزجر لاَ الْقَتل 
                                                 

 ،  ١٧٨ - ١٤٧ / ٣وابـن عابـدين     ) ٢٤٧ / ١٥ (-تيـة   الموسوعة الفقهية الكوي   - ٧٣
   .٣١٥ - ٣١٣ / ٨ ، والمغني ١٧٢ / ١٠ ، وروضة الطالبين ١١٤ / ٨والزرقاني 

  صحيح) ٥٦٠٥)(٤٢٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤
خِيهِ الْمـسلِمِ   يرِيد بِهِ صورةَ الْمضروبِ ، لأَنَّ الضارِب إِذَا ضرب وجه أَ          : �قَالَ أَبو حاتِمٍ    

  .ضرب وجها خلَق اللَّه آدم علَى صورتِهِ
  حسن) ٢٩٢٦٨) (٥٠٢ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٥
 ،  ٣٥٤ / ٤ ، والدسوقي    ١٩٨ / ٣ ، وتبين الحقائق     ١٢٧ - ١٢٦ / ٤فتح القدير    - ٧٦

  . ٢٠٠ / ١٢ ، وعون المعبود ٣١٧ / ٨ ، والمغني ١٩٠ / ٤ومغني المحتاج 



 ٥٠

واعتبروه مِـن   ،لْمعنىوقَد أَلْحق جمهور الْفُقَهاءِ الرأْس بِالْوجـهِ بِـا        
وبِعـدمِ ضـربِهِ    ،لأَِنه مجمع الْحواس الْباطِنةِ   ،الْمستثْنياتِ فِي الضربِ  

 دِيراوالْمو ويطِيةِ كَالْبافِعِيالش ضعب مزج.  
نَّ الرأْس لاَ يستثْنى مِن     وقَد ذَهب جمهور الشافِعِيةِ وأَبو يوسف إِلَى أَ       

ومستور بِالـشعرِ فَـلاَ     ) أَي يحوى بِالْعظْمِ    ( لأَِنه معظَّم   ؛الضربِ  
 هوِيهشت افخهِ ،يجةَ    ،بِخِلاَفِ الْوبيأَبِي ش ناب اهوا رنِ الْقَاسِمِ    لِمأَنَّ ؛ع

    تلٍ انجبِر كْرٍ أُتِيا بأَبِيهِ  أَب كْرٍ  ،فَى مِنو بفَقَالَ أَب: أْسالر رِبفَـإِنَّ  ،اض
  .٧٧الشيطَانَ فِي الرأْسِ
لَيس مرادا علَى الإِْطْلاَقِ    ) أَي منع ضربِ الْوجهِ     ( ولاَ شك أَنَّ هذَا     

لَو توجه لأَِحدٍ ضرب    لأَِنا نقْطَع أَنه فِي حال قِيامِ الْحربِ مع الْكُفَّارِ          
           ـهنع كُفلَةِ لاَ يمال الْحلَتِهِ حقَابفِي م وهو هارِزبي نهِ مجو،   إِذْ قَـد

لُهقْتيو ذَلِك دعهِ بلَيع نِعتمي، دا فِي حربص برضي نإِلاَّ م ادرالْم س٧٨فَلَي.  
  نالْح ضعقَال برِ         ودالصطْنِ وقَاءِ الْببِات فوسأَبِي ي نةٍ عايفِي رِوابِلَةِ و

   .٧٩أَيضا 

                                                 
 حسن مرسل) ٢٩٦٤١) (٦٠٨ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٧
   .١٢٧ / ٤فتح القدير  - ٧٨
   .٢٤٦ / ٤ ، والإقناع ١٢٧ / ٤فتح القدير  - ٧٩



 ٥١

ولاَ ،ولاَ يجرد عـنِ الثِّيـابِ  ،ولاَ يمد،ولاَ يلْقَى الْمجلُود علَى وجهِهِ 
        وفَرةٍ ووـشحةٍ مبج مِن الأَْلَم عنما يهِ ملَيع كرتـل   ،ةٍيجالر لَـدجيو

   .٨٠أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي وأَحمد :والْمرأَةُ جالِسةً عِند الأَْئِمةِ،قَائِما
يـضربن ضـربا دونَ     ،ولاَ يمددنَ ،النساءُ لاَ يجردنَ  :قَالَ؛وعن عامِرٍ   

  ٨١.وجوههنوتتقَى ،وسوطًا دونَ سوطٍ،ضربٍ
شهِدت الشعبِي ونهى عن ضرب رأْسِ      :قَالَ،وعن عِيسى بنِ أَبِي عزةَ    

  ٨٢.وهو يجلَد،رجلٍ افْترى علَى رجلٍ
اتفَق الْجمِيع علَى تـركِ ضـربِ الْوجـهِ         :" قَالَ أَبو بكْرٍ الجصاص     

  .والْفَرجِ 
  ي إِذَا لَمو     مِثْلُه أْسفَالر هجرِبِ الْو؛ض    أْسالـر ـقلْحالَّذِي ي نيلِأَنَّ الش

    هجالْو قلْحبِ كَاَلَّذِي يرأْثِيرِ الضـذِهِ      ،بِتهِ لِهجابِ الْوتِنبِاج را أَممإِنو
       وا همِم أَكْثَر هشِيني أَثَر قَهلْحلِئَلَّا يوجِـبِ     الْعِلَّةِ ولِ الْمبِالْفِع قحتسم 

 د٨٣.لِلْح  

                                                 
 / ٨ ، والمغـني  ١٧٢ / ١٠ ، والروضة    ١١٤ / ٨ ، والزرقاني    ١٤٧ / ٣ابن عابدين    - ٨٠

٣١٥ - ٣١٣.   
  يح لغيرهصح) ٢٩٦٤٠) (٦٠٨ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٨١
  صحيح) ٢٩٦٤٢)(٦٠٩ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٢
  )١٨ / ٨ (-أحكام القرآن للجصاص  - ٨٣



 ٥٢

كما نقل القابـسي عنـه في       ،ويفضل سحنون الضرب على الرجلين    
" :فيقـول " وأحكام المعلمين والمـتعلمين     ،أحوال المتعلمين " رسالته

لا :فإن سحنون قـال فيـه  ،وليجتنب أن يضرب رأس الصبي أو جهه     
أو ،ن قد يـوهن الـدماغ     وضرر الضرب فيهما بي   ،يجوز له أن يضربه   

فالـضرب في الـرجلين   ،فليجتنبا،تطرف العين ـ أو يؤثر أثراً قبيحاً 
  ٨٤"  وأحمل للألم في سلامة ،آمن

وأن يكون في غـير وجـه       " :فيقول) شمس الدين الإنباني  (ويضيف  
  "ومقتل

لْولِيـد  كَانَ سلَيمانُ بن سعدٍ يؤدب ا     :قَالَ، وعن علِي بنِ أَبِي حملَةَ    
" يا سلَيمانُ لَا تضرِب وجوه بنِـي        " :وسلَيمانَ فَقَالَ لَه عبد الْملِكِ    
  ٨٥"وكَانَ فِي خلُقِ سلَيمانَ شِدةٌ 

كَانَ إِبراهِيم بن أَبِي عبلَةَ يـؤدب ولَـد         :قَالَ،وعن مروانَ بنِ شجاعٍ   
 بنِ علِيدِ بلَـى  الْوةً عارِيلَ جمح قَدا وموي لِيدهِ الْولَيع جرلِكِ فَخدِ الْم

     ا فَقَالَ لَههرِبضي وهرِ غُلَامٍ وظَه:       نبرضلَا ي ارِيوفَإِنَّ الْج اهِيمرا إِبي هم
الْكَفمِ وبِالْقَد كلَيع لَكِنو ازِهِنجلَى أَع٨٦ع  

                                                 
  )٢٧٠ص ( التربية في الإسلام  - ٨٤
التعب والإرهاق والضيق   :  الشدة   -صحيح   ) ٣٤٣(النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا      - ٨٥

  والعسر
  فيه انقطاع ) ٣٤٤(عِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا النفَقَةُ علَى الْ - ٨٦



 ٥٣

  .الدين والرجلين :أفضل مكان للتأثير  ما تقدم نجد أنومن خلال
  :لا ضرب مع الغضب :القاعدة الرابعة
لاَ « قَالَ  . أَوصِنِى - � - أَنَّ رجلاً قَالَ لِلنبِى      -�-عن أَبِى هريرةَ    

 بضغا.»تارمِر ددقَالَ ،فَر » بضغ٨٧.» لاَ ت  
وتقبيح ،والـشتم ،في السب وإن علامة الغـضب بـذاءة اللـسان         

ولهذا أوصى القابسي برسـالته المـذكورة بالابتعـاد عـن           ،الطفل
والتقريع ،ولم يغن فيـه العـذل  " فقال عندما يكثر خطأ الطفل      ،ذلك

ولا سب لعرض ،كقول مـن  ،بالكلام الذي فيه القواعد من غير شتم    
فاسـتغفر االله  ،!يا قرد،يا مسخ :فيقول: لا يعرف لأطفال المؤمنين حقا    

وإنما تجري الألفاظ القبيحة من لـسان مـن   ،ولتنته عن معاودا ،منها
وقد ى الرسـول    ،وليس هذا مكان الغضب   ،تمكن الغضب من نفسه   

 أن يقضي القاضي وهو غضبان ،فعن عبدِ الْملِـكِ بـنِ عميـرٍ              �
وكَانَ ،ى ابنٍ لَـه   أَنَّ أَباه أَمره أَنْ يكْتب إِلَ     ،حدثَنِي ابن أَبِي بكَرةَ   ،قال

                                                                                                
مـؤخرة  :  العجـز    -كلمة زجر بمعنى كف واسكت وانته       : مه  -أنثى  : المراد  :  جارية  
  الإنسان

   )٦١١٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٧



 ٥٤

فَإِني ،فَلاَ تحكُمن بين اثْنينِ وأَنت غَـضبانُ      ،أَما بعد :قَاضِيا بِسِجِستانَ 
  .٨٨لاَ يحكُم أَحد بين اثْنينِ وهو غَضبانُ: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ 

ـم  حتى يخلـص أد   ،وينبغي لمعلـم الأطفـال أن يراعـي منـهم         
ولا شبء يريح قلبه    ،وليس لمعلمهم في ذلك شفاء من غضبه      ،لمنافعهم

فإن ذلك إنْ أصابه ،فإنما يضرب أولاد المـسلمين لراحـة           ،من غيظه 
  ٨٩"وليس هذا من العدل ،نفسه

  :ارفع يدك عن الضرب إذا ذكر الطفل االله تعالى:القاعدة الخامسة
 في السماء وهـو  بسم اللَّه الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا   

ينبغي على عبـاده إذا  ؛وتقدست أسماؤه،اللَّه جل ثناؤه  . السميع العليم 
فـإذا  ،ويستحيوا ويرجعوا ،ذُكر اسم اللَّه عندهم أن يخشعوا ويهجعوا      

وأن ،فينبغي لمؤدبه ومربيه أن يـستجيب     ،ضرب الطفل فاستغاث باللَّه   
ورحمـةً  ،تقديسا لاسم اللَّه وتعظيما لشأنه جل وعلا      ؛يوقف الضرب 

منِ اسـتعاذَكُم بِاللَّـهِ     :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعنِ ابنِ عمر  ،بالطفل

                                                 
 - وصحيح مـسلم   -٢٠٧٤١) ٢٠٤٦٧)(٨٤١ / ٦ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٨٨

   )٤٥٨٧ (-المكتر 
]: العدة شرح العمدة[قال في . نه يحرم على القاضي أن يحكم بين الخصمين وهو غضبانفيه أ 

 / ٢ (- للبـسام  -تيسير العلام شرح عمدة الحكـام  .لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك       
١٩١( 

  )٢٧٠: ص (التربية في الإسلام  - ٨٩



 ٥٥

فَأَعِيذُوه،   طُوهبِاللَّهِ فَأَع أَلَكُمس نمو،  وهفَأَجِيب اكُمعد نمو،   عـنص نمو
  وفًا فَكَافِئُوهرعم كُمكَافِ    ،إِلَيا توا مجِدت ى     فَإِنْ لَمتح لَه وا اللَّهعفَاد هئُون
وهمكَافَأْت ا أَنْ قَدور٩٠ت.  

وأما إذا  ،هذا إذا كان الضرب لتأديبـه     : قال الطيبي : قال المباركفوري 
  ٩١انتهى. وكذا إذا استغاث مكرا،كان حدا فلا

ــة ــة رائع ــل وصــل إلى قناعــة ،وفي هــذا لفت فإن هــذا الطف
أو ،لة الألم التي  لم يعد يتحملـها       أو وصل إلى مرح   ،وسيصلحه،بخطئه

  .أو الخوف الشديد ،وصل إلى مرحلة الايار النفسي
 وإن الاستمرار في الضرب وحالة الطفل هذه تعد جريمة في حق تربية            

وهو دليل على حب الانتقام  والتشفي مـن هـذا الطفـل             ،الطفل
  .وأحضان الوالد الظالم ،الذي وقع في الظلم،المسكين

إِذَا ضرب أَحـدكُم    : قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ    ،ي سعِيدٍ الْخدرِي  عن أَبِ 
كُمدِيوا أَيفَعفَار اللَّه فَذَكَر هادِم٩٢.خ  

                                                 
  صحيح) ٣٤٠٨) (١٩٩ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٩٠
  ).٦٨، ص ٦ج (تحفة الأحوذي  - ٩١
) ٦٨٦)(٣٨٦ / ١ (- ٤١٤والفوائـد لتمـام      ) ٢٠٧٧ (- المكتر   -سنن الترمذى  - ٩٢

  ضعيف
له أحاديث صالحة عن أبي سعيد      : وفيه أبو هارون العبدي عمارة بن جوين ، قال ابن عدي          

الخدري وغيره وقد حدث عنه عبد االله بن عون بغير حديث ، والحمادان وهشيم وشـريك              
ري وغيرهم من ثقات الناس ، وقد حدث أبوهارون عـن أبي سـعيد              وعبد الوارث والثو  



 ٥٦

ولا عبرة بقول أهل الجدل أن الطفل سيتخذها حيلة ومخرجـا مـن             
لأن البركة والتوفيق والهداية كلها في طاعة النبي        . العقوبة في كل مرة   

قُلْ أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ فَإِن تولَّوا فَإِنما علَيهِ         {: قال تعالى ،�
ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وإِن تطِيعوه تهتدوا وما علَى الرسولِ إِلَّا            

بِينلَاغُ الْمسورة النــور) ٥٤(} الْب.  
وهو كـذلك عـلاج     ، تعالى في نفس الطفـل     لما فيه من تعظيم االله    و

للضارب من أن حالته الغضبية كبيرة جدا ن مما استدعى من الطفـل             
  .والاستغاثة به ،ذكر االله تعالى

لكن مـن الـذي     ، وصحيح أنه يمكن أن يحتال بذلك بعض الأطفال       
أوصلهم إلى هذه الدرجة واضطرهم إلى الدهاء والمكر؟ فلا بد مـن            

  والانطلاق من قاعدة شـرعية     ،ومراجعة الأخطاء ،يالتراجع من المرب
حتى لا يحدث التعارض والتصادم في الجانـب        ؛تربوية علمية صحيحة  

  .التربوي
  ـــــــــــــ 

                                                                                                
بحديث المعراج بطوله، وقد حدث عنه الثوري بحديث المعراج ، ولم يذكر عنه شـيئا مـن                 

  ٥/٧٩التشيع والغلو فيه ، وقد كتب الناس حديثه ا هـ 



 ٥٧

         الباب الثاني  الباب الثاني  الباب الثاني  الباب الثاني 
        قضايا هامة حول تأديب الأطفالقضايا هامة حول تأديب الأطفالقضايا هامة حول تأديب الأطفالقضايا هامة حول تأديب الأطفال

  
  الخلاصة في عقوبة الأطفال-المبحث الأول
  مضار القسوة في الضرب-المبحث الثاني

  تضمين المعلم إذا تجاوز الحد في العقوبة-الثالمبحث الث



 ٥٨

  المبحث الأول
   الخلاصة في عقوبة الأطفال 

  
العقوبة في مفهوم التربية الإسلامية عقوبة هادفة وموجهـه فلـيس           
المقصود منها الانتقام من المخطئ أو إلحاق الضرر به أو إقامة الحـد             

..  اعوجاج الأبناء  كما أا ليست هي الوسيلة الوحيدة في تقويم       ،عليه  
العقوبة وسيلة واحدة من وسائل التربية الإسلامية المتعـددة وهـي           
تستهدف خير الأبناء وصلاحهم وتكون مشفوعة بالرحمة والـشفقة         
ومنضبطة بضوابط مشروعة لا تنفصل عنها وهي في حالة التطبيـق           

ومـن هـذه    . تأخذ شكل التدرج والبدء بالعقوبة الأخف فالأشـد       
  :العقوبات

  : النصح والإرشاد والتنبيه-١
هذا الأسلوب تجاه أحد الأبناء المخالفين فقد        � وقد مارس الرسول    

غلاما تطيش يده في الطعام فقال له يعلمه طريقـة           � رأى الرسول   
فعن وهب بنِ كَيسانَ أَنه سمِع عمر بن أَبِى سـلَمةَ يقُـولُ             : الأكل

 وكَانت يدِى تطِيش فِى     - �  - رسولِ اللَّهِ    كُنت غُلاَما فِى حجرِ   



 ٥٩

وكُلْ ،يا غُلاَم سـم اللَّـه      « - �  -الصحفَةِ فَقَالَ لِى رسولُ اللَّهِ      
 لِيكا يكُلْ مِمو مِينِكبِي«. دعتِى بمطِع تِلْك الَتا ز٩٣.فَم  

  : الإعراض-٢  
   ةَ قَالَتائِشع نا كَ :فعولِ اللَّهِ        مسإِلَى ر ضغلُقٍ أَبخ انَ مِن �   مِـن

وما اطَّلَع علَى أَحدٍ مِن ذَلِك بِشيءٍ فَيخرج مِن قَلْبِهِ حتـى            ،الْكَذِبِ
  .٩٤.يعلَم أَنه قَد أَحدثَ توبةً

مِـن   �   ما كَانَ خلُق أَبغض إِلَـى رسـولِ االلهِ        :قَالَت،وعن عائِشةَ 
ولَقَد كَانَ الرجلُ يكْذِب عِنده الْكَذْبـةَ فَمـا تـزالُ فِـي             ،الْكَذِبِ

  ٩٥.حتى يعلَم أَنه قَد أَحدثَ مِنها توبةً،نفْسِهِ
  : التعبيس-٣

 ـ      . قد يفيد بعض النفوس فيردعها عن أخطائها        نفعن عبـدِ اللَّـهِ بِ
رجلا مِن الْجِن فَـصارعه   � جلٌ مِن أَصحابِ النبِي   لَقِي ر :"مسعودٍ

 سِيالإن هعرفَص،  يالْجِن نِي: فَقَالَ لَهاوِدع،  هعرفَـص هداوفَع،   فَقَالَ لَـه
سِيا كَلْبٍ       : الإنتعيذُر كيتعيا كَانَ ذُرحِيبئِيلا شض اكي لأَرفَكَذَلِ،إِن ك

      كَذَلِك مهمِن تأَن أَو الْجِن رشعم متقَالَ،أَن :       مهـي مِـناللَّـهِ إِنلا و
لِيعلَض،         هداوفَع كفَعنئًا ييش كتلَّمنِي عتعرنِي الثَّالِثَةَ فَإِنْ صاوِدع لَكِنو

                                                 
   )٥٣٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٣
  صحيح) ١٩٣)(١٠٨ / ١ (-كشف الأستار  - ٩٤
  صحيح) ٥٧٣٦) (٤٥ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٥



 ٦٠

هعرنِي : قَالَ،فَصلِّماتِ عأُ  : قَالَ،هقْـرلْ ت؟ قَـالَ      هسِـيـةَ الْكُرآي  :
معقَالَ،ن :             جـبخ طَانُ لَـهيالش همِن جرتٍ إِلا خيا فِي بأَهقْرت لَن كإِن

     بِحصى يتح لُهخدارِ لا يجِ الْحِمبمِ   ،"كَخالْقَو لٌ مِنجدِ   : قَالَ ربا عا أَبي
فَعبس عبد  : ؟ قَالَ  �  أَصحابِ محمدٍ    من ذَاك الرجلُ مِن   ،الرحمنِ

  ٩٦.من يكُونُ هو إِلا عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه: وقَالَ،وأَقْبلَ علَيهِ،اللَّهِ
  : الزجر-٤

عـن  فللحسن بن علي رضي االله عنـهما         �  ومثاله زجر الرسول    
 أَبا هريرةَ يقُولُ أَخذَ الْحسن بن علِى         سمِع - وهو ابن زِيادٍ     -محمدٍ  

 « - � -تمرةً مِن تمرِ الصدقَةِ فَجعلَها فِى فِيهِ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ             
  .٩٧)رواه مسلم (.»كِخ كِخ ارمِ بِها أَما علِمت أَنا لاَ نأْكُلُ الصدقَةَ 

  :الكف عن العمل -٥
أن من الشخص الذي تجشأ في حضرته        �  الرسول المربي     فقد طلب 
«  فَقَالَ   - � -فعنِ ابنِ عمر قَالَ تجشأَ رجلٌ عِند النبِى         ،يدع ذلك 

             مـوـا يوعج ملُها أَطْوينا فِى الدعشِب مهفَإِنَّ أَكْثَر اءَكشا جنع كُف
  .٩٨»الْقِيامةِ 

                                                 
  حسن لغيره ) ٨٧٣٨) (٨٠ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٦
   )٢٥٢٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٧

 كِخ زجر للصبيان ، وردع عما يلابسونه من الأفعال: كِخ. 
  حسن   ) ٢٦٦٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٩٨



 ٦١

فَأَتيت ،أَكَلْت ثَرِيد بر ولَحما   : عن أَبِيهِ قَالَ  ، بنِ أَبِي جحيفَةَ   وعن عونِ 
  بِيأُ فَقَالَ  ،� النشجا أَتأَنـا        : " وي ائِكشج ا مِننع بِسأَوِ اح اكْفُف

" عا يوم الْقِيامـةِ    أَطْولُكُم جو ،أَبا جحيفَةَ فَإِنَّ أَكْثَركُم شِبعا فِي الدنيا      
كَانَ إِذَا  ،حتى فَـارق الـدنيا    ،فَما أَكَلَ أَبو جحيفَةَ مِلْءَ بطْنِـهِ      : قَالَ

  .٩٩وإِذَا تغد لَم يتعش ،لَم يتغد،تعشى
   : الهجر-٦

 إذا احتاج إليه المربي كأن يترك الولد الصلاة أو تصدر منـه بعـض              
أَنَّ قَرِيبا لِعبدِ االلهِ بـنِ      ،فعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ،لمخلة بالآداب الكلمات ا 

 ذَففَّلٍ خغم،اههقَالَ،فَنو:   بِيقَالَ   :� إِنَّ النذْفِ ونِ الْخى عها لاَ  :نهإِن
الْعـين  وتفْقَأُ  ،ولَكِنها تكْـسِر الـسن    ،ولاَ تنكَأُ عـدوا   ،تصِيد صيدا 

لاَ أُكَلِّمـك   ،ثُم عدت ،نهى عنه  � أُحدثُك أَنَّ النبِي    :فَقَالَ،فَعاد:قَالَ
  ١٠٠.أَبدا

دخلَ عمر علَى حفْصةَ رضِي اللَّه عنهمـا وهِـي   :وعنِ ابنِ عمر قَالَ   
 � طَلَّقَكِ ؟ إِنَّ النبِـي       � ما يبكِيكِ ؟ لَعلَّ رسولَ االلهِ       :تبكِي فَقَالَ 

  ١٠١"طَلَّقَكِ وراجعكِ مِن أَجلِي واللَّهِ لئِن طَلَّقَكِ لا أُكَلِّمك أَبدا 
                                                                                                

  الشبعخرج من فمه ريح مع صوت من: تجشأ 
 حسن لغيره ) ٥٢٥٦) (٤٤٣ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٩٩

  صحيح) ٣٢٢٦) (٣٧٨ / ٤ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ١٠٠
   )٥١٦٥ (- المكتر -صحيح مسلمو) ٣٠٥١)(٢٢١ / ٥ (-الآحاد والمثاني  - ١٠١



 ٦٢

وعن عاصِمِ بنِ بهدلَةَ قَالَ مر رجلٌ علَى زِر بنِ حبيشٍ وهو يـؤذِّنُ              
     ذِّنُ إِنؤأَت ميرا ما أَبنِ الأَذَانِ    فَقَالَ يع بِك غَبى لأَر .   غَبرأَت فَقَالَ زِر

  ١٠٢.عنِ الأَذَانِ واللَّهِ لاَ أُكَلِّمك أَبدا
 - � -حدثَ ابن سِيرِين رجلاً بِحدِيثٍ عنِ النبِـى         :وعن قَتادةَ قَالَ  

أُحدثُك عنِ النبِى   :يرِينفَقَالَ ابن سِ  . قَالَ فُلاَنٌ كَذَا وكَذَا   :فَقَالَ رجلٌ 
  ١٠٣. وتقُولُ قَالَ فُلاَنٌ؟ لاَ أُكَلِّمك أَبداً- � -

عنِ ابنتـهِ   ،ويعقُوب بنِ زيـدٍ   ،مولَى أَبِي لُبابةَ  ،وعن سعِيدِ بنِ جِبرِيلٍ   
 ـ : فَكَانَ يقُولُ ،كُنت أَنا صاحبته  : قَالَت،لُبابةَ اق عـدو االلهِ    شدي وثَ

   ولَهسرانَ االلهَ والَّذِي خ،       اهادذِرِ فَنندِ الْمبع نةَ بو رِفَاعبِهِ أَب رـا  : فَمي
لَا وااللهِ لَا أُكَلِّمك أَبدا حتى يرضـى االله         : هلُم أُكَلِّمك ؟ فَقَالَ   ،أَخِي

 ولُهسرو كنـولُ ا     ،عسر ـهنأَلَ عفِـي    : فَقَـالُوا ،� اللهِ  فَس ـوه
" لَو جاءَنِي لَكَانَ لِي فِيـهِ أَمـر         : " فَقَالَ،وأَخبروه بِخبرِهِ ،الْمسجِدِ

لَتزولَ         { : فَنسالروا االلهَ وونخوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيالأنفـال [} ي :
} وآخرونَ مرجونَ لِأَمرِ االلهِ     { : ونزلَتِ الْآيةُ الْأُخرى فِيهِ   ،الْآيةُ] ٢٧

  ١٠٤] "١٠٦: التوبة[

                                                 
  صحيح ) ٣٦٧٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٢
  حسن) ٤٤٩ (- المكتر -سنن الدارمى - ١٠٣
  فيه ضعف ) ٧٨٢٨) (٣٤٣٨ / ٦ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ١٠٤



 ٦٣

هِجران أَهل الْبِدع والْفُسوق ومنابِـذِي      :فِيهِ":وقال النووي رحمه االله   
والنهي عن الْهِجران فَـوق     ،وأَنه يجوز هِجرانه دائِما   .السنة مع الْعِلْم  

  مام إِنا       ثَلَاثَة أَيينايِش الدعمفْسه وظّ نلِح رجه نفِيم وـل   ،ا ها أَهأَمو
وهذَا الْحدِيث مِما يؤيده مع نظَائِر لَه       ،الْبِدع ونحوهم فَهِجرام دائِما   

  ١٠٥"كَحدِيثِ كَعب بن مالِك وغَيره  
  : التوبيخ -٧

عـن  ف .المربي لمن لا يقبل النصح    وهو عبارة عن شدة في القول يفعله        
أَنه خرج فِى جنازةٍ فَـرأَى ناسـا        :- � -ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّهِ     

ملاَئِكَةَ ،أَلاَ تـستحيونَ  :خروجا علَى دوابهِم ركْبانا فَقَالَ لَهم ثَوبانُ      
كْبر متأَنو امِهِملَى أَقْد١٠٦."انٌاللَّهِ ع   

خرج فِي جنازةٍ فَرأَى ناسا علَى الـدواب         � أَنَّ النبِي   ،وعن ثَوبانَ 
فَقَالَ أَلاَ تستحيونَ ؟ ملاَئِكَةُ اللَّهِ علَى أَقْدامِهِم وأَنتم ركُوب علَـى            

ابورِ الدو١٠٧.ظُه  
      تنِ عدِ اللَّهِ ببنِ عنَ بوةَوعن عاءِ  ،بدرا الدثَ     " ،أَنَّ أَبـدا أَحأَى ما رلَم

قَام فِي مـسجِدِهِم    ،الْمسلِمونَ فِي الْغوطَةِ مِن الْبنيانِ ونصبِ الشجرِ      
أَلَا :يا أَهلَ دِمشق فَاجتمعوا إِلَيهِ فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ          :فَنادى

                                                 
  )٤٤٤ / ٦ (-شرح النووي على مسلم  - ١٠٥
 فيه ضعف) ٧١٠٣)(٢٣ / ٤ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ١٠٦
  حسن) ٤٧٦)(٢٧٣ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ١٠٧



 ٦٤

وتبنونَ مـا لَـا     ،تجمعونَ ما لَا تأْكُلُونَ   ،تستحيونَ ؟ أَلَا تستحيونَ ؟    
قَد كَانت قَبلَكُم قُرونٌ يجمعـونَ      ،وتأْملُونَ ما لَا تدرِكُونَ   ،تسكُنونَ

ملُهـم غُـرورا    فَيوعونَ ويبنونَ فَيوثِقُونَ ويأَملُونَ فَيطِيلُونَ فَأَصبح أَ      
أَلَا إِنَّ عادا ملَكَت بين     ،وأَصبح جمعهم بورا وأَصبحت مساكِنهم قُبورا     

  ١٠٨"من يشترِي مِني مِيراثَ عادٍ بِدِرهمينِ ؟ ،عدنَ وعمانَ خيلًا ورِكَابا
رج نِساؤكُم ؟ وقَـالَ هنـاد فِـي         أَما تغارونَ أَنْ تخ   :وعن علِي قال  

أَو تغارونَ ؟ فَإِنه بلَغنِي أَنَّ نِساءَكُم يخرجن فِي         ،أَلاَ تستحيونَ :حدِيثِهِ
لُوجالْع ناحِمزاقِ يو١٠٩.الأَس   

  : أو السوطتعليق العصا -٨
دار ليراه   يستحب للمربي أباً كان أو مدرسا أن يعلق السوط على الج          

علِّقُـوا  : � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ  ،الأولاد فيترجروا   
  .١١٠فَإِنه لَهم أَدب،السوطَ حيثُ يراه أَهلُ الْبيتِ

علِّق سوطَك حيثُ يـراه     : � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
لُك١١١.أَه   

                                                 
  حسن ) ١٠٢٥٥)(٢٣٧ / ١٣ (-وشعب الإيمان ) ١٤٧٨٦(تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ  - ١٠٨
 حسن) ١١١٨)(٣٧٧ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٩
 صحيح لغيره ) ١٠٥٢٣) (١٥٣ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١١٠
  صحيح لغيره ) ١٠٥٢٤) (١٥٣ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١١١



 ٦٥

فالضرب وسيلة لاستقامة الولد،لا أنه مراد لذاته،بل يصار إليه حـال           
  .عنت الولد وعصيانه

والشرع جعل نظام العقوبة في الإسلام وذلك في الإسلام كثير كحد           
وكلها شرعت لاستقامة حـال     ،الزاني والسارق والقاذف وغير ذلك    

  .الناس وكف شرهم 
لترهيب،وأهم ذلـك كلـه     فتربية الأولاد تكون ما بين الترغيب وا      

إصلاح البيئة التي يعيش ا الأولاد بتوفير أسباب الهداية لهم وذلـك            
  ١١٢.بالتزام المربيين المسؤولين وهما الأبوان 

ولتنويع هذه الأساليب في العقوبة حكمة تتناسـب مـع اخـتلاف            
النفوس وتنوعها فنفس ينفع معها النصح ولا يجدي معهـا الزجـر            

 ولا تقبل الهجر ونفـس لا تنـصاع للحـق           وأخرى يردعها الزجر  
وهكذا الناس  .. وترعوي عن الشر إلا بالتخويف والترهيب والضرب      

  .وكل ميسر لما خلق له.. مشارب مختلفة
  ــــــــــــ

                                                 
ير، وفيض القدير، شرح الجامع الـصغ     ) ١٣ / ١ (-فتاوى الإسلام سؤال وجواب      - ١١٢

 )٣٩٢ / ٩ (- ٢الإصدار 



 ٦٦

  المبحث الثاني
  مضار القسوة في الضرب

  
إن الغرض من العقوبة في التربية الإسـلامية إنمـا هـو الإرشـاد              

ولهذا ينبغي أن يراعي طبيعة الطفـل       .  والتشفِّي لا الانتقام ،والإصلاح
ويشجع على أن يشترك بنفـسه في       ،ومزاجه قبل الإقدام على معاقبته    

وتغفر أخطـاؤه وهفواتـه بعـد       ،تفَهم وإصلاح الخطأ الذي أخطأه    
  .إصلاحها

يذكر ابن خلدون رحمه اللَّه في مقدمته ما يفيد أنه ضـد اسـتعمال              
) أي تربيته (من كان مرباه    : "يقول،الأطفالالشدة والقسوة في تربية     

به ) أي سيطر (سطا  ؛بالعسف والقهر من المتعلمين والمماليك أو الخدم      
ودعاه ،وذهب بنـشاطها  ،وضيق القهر على النفس في انبساطها     ،القهر

وحمله على الكذب والخُبث خوفًا من انبـساط الأيـدي    ،إلى الكسل 
فصارت لـه هـذه عـادةً       ،الخديعةوعلَّمه القهر المكر و   ،بالقهر عليه 

  .١١٣ـاه". وفسدت معاني الإنسانية التي له،وخلُقًا
                                                 

وأطفال المسلمين كيف رباهم النبي     ) ٥١٢١ / ٥ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ١١٣
 -ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكـريم          )٤ / ١ (-الأمين صلي االله عليه وسلم      

في أن الـشدة علـى      -الفصل الأربعون   ) ٣٤٧ / ١ (-ومقدمة ابن خلدون    ) ١٦٨ / ١(
  لمتعلمين مضرة ما



 ٦٧

وألا يكون فيها إهانـة     ،كما يجب ألا يمس نوع العقوبة كرامة الطفل       
فإن ،أو يعلن عندهم أنه سرق أو نحو هذا       ،كأن يضرب أمام الناس   ،له

كـثيرا مـا    . وكرامة يجب أن تصان   ،للطفل شخصية يجب أن تراعى    
وظنوا مخلـصين أن  ،طأ المربون الغرض من العقوبة فضلوا الـسبيل    أخ

وذلـك  ،قد تأتي في ظنهم بخير ما يرجون      ؛الشدة على البنين والبنات   
فقد أدت الشدة إلى كثير من البلايا الـتي         ،لقلة يقظتهم للحقيقة المؤلمة   

ولَّدت بعض المـشاكل الاجتماعيـة الـتي يتـألم منـها اتمـع              
ضـعيف الإرادة نحيـف     ،فل كائنا ميت النفس   فجعلت الط ،الإنساني
وإن . قليل النشاط والحيوية  ،مضطرب الأعصاب خائر العزيمة   ،الجسم

على أن الطفل   ،كثرة الضرب وشدته لا تزيد الطفل إلا بلادة وجمودا        
إذا وجد بجانبـه مـن يبـصره بالواجـب بالحكمـة والموعظـة              

اجـة إلى هـذه     لم تكن هنـاك ح    ؛ويستميله دائما إلى العمل   ،الحسنة
وإذا كان الغرض من العقوبة الإصلاح فالـضرب        ،العقوبات القاسية 

وإن التفاهم على انفراد يـؤدي إلى نتيجـة         ،ليس بوسيلة للإصلاح  
ومن الخطأ أن دد الطفل بعقـاب       ،أحسن من نتيجة السوط والعصا    

فتزداد ؛فقد يعود الطفل إلى الخطأ    ،أو لا يمكنك تنفيذه   ،لن تقوم بتنفيذه  
 في ذلك هو أكمـل      �وإن هدي النبي    : أقول). رة والمشكلة الخطو
  ).}٥٤: سورة النور{وإن تطيعوه تدوا ،الهَدي



 ٦٨

 شيئًا قَـطُّ بِيـدِهِ ولاَ       -�-فعن عائِشةَ قَالَت ما ضرب رسولُ اللَّهِ        
 مِنه شىءٌ قَـطُّ     امرأَةً ولاَ خادِما إِلاَّ أَنْ يجاهِد فِى سبِيلِ اللَّهِ وما نِيلَ          

              ـزلِلَّهِ ع قِمتنارِمِ اللَّهِ فَيحم ءٌ مِنىش كهتناحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يص مِن قِمتنفَي
  ١١٤.وجلَّ

فلِكَي يكظم الإنسان   ،وهذا شيء لا يفعله إلا أولو العزم وأولو الصبر        
لا الأقويـاء  فهذا لا يقدر عليـه إ ،غيظه عن ولده أو خادمه أو امرأته      

لَـيس  «  قَالَ   - � - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     -�-فعن أَبِى هريرةَ    ،الأشداء
   .١١٥»إِنما الشدِيد الَّذِى يملِك نفْسه عِند الْغضبِ ،الشدِيد بِالصرعةِ

  :أما عن قواعد الضرب فهي
 هي الركن   وهذا في شأن الصلاة التي    ، ألا يكون قبل سن العاشرة     -١

فلا شك أن ما هو دون الصلاة من الأمـور          ،الأعظم بعد الشهادتين  
الحياتية والسلوكية والتربوية فلا يضرب الطفل عليهـا قبـل ذلـك          

من بـاب   ،إلا ضربا هو أيضا دون الضرب من أجل الـصلاة         ،السن
التهذيب حتى لا يترك الطفل يميع إلى سن العاشرة ويراعى الاعتـدال            

  .قدر الإمكان

                                                 
   )٦١٩٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٤
 .الذي يصرع الناس بقوته: الصرعة - ) ٦١١٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٥



 ٦٩

وهو ،بحيث يكـون كـالملح في الطعـام       ، أن يقلل منه ما أمكن     -٢
وكذلك فإن كثرة الـضرب     ،فإذا كثُر أفسد  ،لكنه يصلح الطعام  ،قليل

  .وتعود الطفل عليه ثم على البلادة ،تقلل من هيبته ومفعوله
وهذا في حـق البـالغ      ،وعليه فإن أقصى الضرب عـشر ضـربات       

كليف؟ لا شك أنه لن يضرب إلى       فما بالنا بمن لم يبلغ سن الت      ؛المكلف
  .والضرب هنا يسمى تأديبا وليس عقوبة. العشرة

 علماء التفسير على أن الضرب بالسوط ينبغي أن يصيب الجلـد            -٣
أو ،فكل ضرب يقطع اللحم أو يترع الجلد      ،ولا يعدوه إلى اللحم   ،فقط

 "فَاجلِدواْ: "والمقصود من قوله  ،يجرح اللحم فهو مخالف لحكم القرآن     
أي يـضرب   ،وهو أن يجلد  . (وهو ظاهر البشرة من جسم الإنسان     
  ١١٦)على جلده مائة جلدة عقوبة لما صنع

  .وهذا العدد بخصوص البالغين عند إقامة الحد عليهم
  . ألا يكون السوط غليظًا أو به عقَد لورود النهي عن ذلك-٤
 يكـون    ألاَّ يرفع الضارب يده رفعا عاليا ،والمقصود في هذا ألاَّ          -٥

  .   عن ذلك�لنهي النبي ؛الضرب مبرحا أي قويا وشديدا
كما مـر   ، بوقف الضرب عن الطفل إذا اسـتغاث باللَّـه         �ويأمر  

  ..بالحديث 

                                                 
  ).٢٤٩سورة النور ص ( محاسن التأويل للقاسمي  - ١١٦



 ٧٠

إنه لا ينبغي الإكثار من العقوبة لما يترتب على ذلـك           : وأعود فأقول 
فالشدة المـستمرة مـع الأطفـال مـضرة ـم           "من الآثار السيئة    

: ولا بد إذًا من الأخذ بالحكمـة القائلـة        ،ووجدانيا،اوخلقي،جسميا
فالمربي الحازم هو الذي يبعد الطفـل عـن         ،)الوقاية خير من العلاج   (

  ١١٧..."البيئة التي تشجعه على الأخطاء
  

  ــــــــــــــ 

                                                 
الطفـل في   : ، ينقله عن كتاب   ١٦٤الأولاد وتربيتهم في ضوء الإسلام ص       : كتاب - ١١٧

-) ٤٧٧٣ / ٤ (-وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      . لمحمد الصالح الشريعة الإسلامية   
 / ٥ (- حكم ضرب الأطفال وفتاوى واستشارات الإسـلام اليـوم           ٢٤٧٧٧رقم الفتوى   

٦٣(  



 ٧١

  المبحث الثالث
    في العقوبة  الحدإذا تجاوزتضمين المعلم 

  
   : لِلتعلِيمِضربِجواز ال -أولا

   .١١٨لِلْمعلِّمِ ضرب الصبِي الَّذِي يتعلَّم عِنده لِلتأْدِيبِ 
وبِتتبعِ عِباراتِ الْفُقَهاءِ يتبين أَنهم يقَيدونَ حق الْمعلِّمِ فِـي ضـربِ            

  :الصبِي الْمتعلِّمِ بِقُيودٍ مِنها 
يعلَم الْمعلَّـم  ، معتادا لِلتعلِيمِ كَما وكَيفًا ومحلا    أَنْ يكُونَ الضرب   -أ  

همِن نا،الأَْمصدِ لاَ بِالْعبِالْي هبركُونُ ضيالثَّلاَثَ،و اوِزجأَنْ ي لَه سلَيو.   
علِـيمِ غَيـر    لأَِنَّ الضرب عِند الت   ، أَنْ يكُونَ الضرب بِإِذْنِ الْولِي     -ب  

فَلاَ يكُونُ ذَلِك مِن التعلِـيمِ      ،وإِنما الضرب عِند سوءِ الأَْدبِ    ،متعارفٍ
وتسلِيم الْولِي صبِيه إِلَى الْمعلِّمِ لِتعلِيمِهِ لاَ يثْبِت الإِْذْنَ فِـي           ،فِي شيءٍ 
ونقِـل عـن   .إِلاَّ أَنْ يأْذَنَ لَه فِيهِ نصا     ،فَلِهذَا لَيس لَه الضرب   ،الضربِ

  ملُهةِ قَوافِعِيضِ الشعونِ إِذْنِ       :ببِد ازِ ذَلِكوبِج طَّرِدم لِيالْفِع اعمالإِْج
 لِي١١٩الْو.   

                                                 
 نشر دار إحياء التراث العربي ،       ١٩٣ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٤٧٢ / ٢مواهب الجليل    - ١١٨

   .٣٦٣ / ٥ابن عابدين  ط الرياض ، و٥٣٧ / ٥والمغني لابن قدامة 
 / ٧ ، وبـدائع الـصنائع       ٣٦٣ / ٥ ، وابن عابدين     ١٣ / ١٦المبسوط للسرخسي    - ١١٩

   .٢٣ / ١٠ ، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية ١٩٣ / ٤ ، ومغني المحتاج ٣٠٥



 ٧٢

 يعقِل  فَلَيس لِلْمعلِّمِ ضرب من لاَ    ، أَنْ يكُونَ الصبِي يعقِل التأْدِيب     -ج  
سئِل أَحمد عـن ضـربِ الْمعلِّـمِ        :قَال الأَْثْرم ،التأْدِيب مِن الصبيانِ  

ويتوقَّى بِجهدِهِ الـضرب وإِذَا كَـانَ       ،علَى قَدرِ ذُنوبِهِم  :قَال،الصبيانَ
هرِبضقِل فَلاَ يعا لاَ يغِير١٢٠ص.  

  :علِيمِ ضمانُ ضربِ الت -ثانيا
             بالأَْد هـبِيص بإِذَا أَد لِّـمعابِلَةُ إِلَـى أَنَّ الْمنالْحةُ والِكِيالْم بذَه

اتفَم وعرشهِ ،الْملَيانَ عم١٢١فَلاَ ض.   
رب إِلاَّ أَنهم يشترِطُونَ لِنفْيِ الضمانِ أَنْ يكُونَ الض       .وبِهذَا قَال الْحنفِيةُ  

     صِيل بِإِذْنِ الأَْبِ أَوِ الْوصح ـنِ    ،قَدع جـرخي نِهِ لَـمكَو نلاً عفَض
فَإِذَا ضرب الْمعلِّم صبِيا يتعلَّم مِنه      ،الضربِ الْمعتادِ كَما وكَيفًا ومحلا    

        الْح ـدعِن مِنض صِيرِ إِذْنِ الأَْبِ أَوِ الْويةِبِغفِيفِـي      ،ن ـدعتم ـهلأَِن
   .١٢٢والْمتولِّد مِنه يكُونُ مضمونا علَيهِ ،الضربِ

                                                 
 ، وغايـة    ٥٠٦ / ١ ، والآداب الشرعية لابن مفلـح        ٢٣٧ / ٥المغني لابن قدامة     - ١٢٠

  )١٣ / ١٣ (- الموسوعة الفقهية الكويتية و .٢٨٥ / ٣المنتهى 
 ٢٩٦ / ٢ ، وجواهر الإكليل     ٢٨٥ / ٣ ، وغاية المنتهى     ٢٣٧ / ٥المغني لابن قدامة     - ١٢١

   .١٧٢ / ٢والميزان الكبرى للشعراني 
 ، وحاشية الطحطاوي على الدر      ٣٠٥ / ٧ ، وبدائع الصنائع     ٣٦٣ / ٥ابن عابدين    - ١٢٢
   .١٣ / ١٦ ، والمبسوط للسرخسي ٢٧٥ / ٤



 ٧٣

فَإِنه يـضمن وإِنْ    ،لَو مات الْمتعلِّم مِن ضربِ الْمعلِّمِ     :وقَال الشافِعِيةُ 
لأَِنه مـشروطٌ بِـسلاَمةِ     ،لتعلِيمِكَانَ بِإِذْنِ الْولِي وكَانَ مِثْلُه معتادا لِ      

فَإِذَا حصل بِهِ هلاَك تبين أَنه      ،إِذِ الْمقْصود التأْدِيب لاَ الْهلاَك    ؛الْعاقِبةِ  
 وعرشالْم دالْح زاو١٢٣ج.   

  
 �����������  

                                                 
 ط الحلـبي    ٣٠٨ / ٥ ، واية المحتاج ، وحاشية الشبراملسي        ١٩٩ / ٤مغني المحتاج    - ١٢٣

  )١٤ / ١٣ (- الموسوعة الفقهية الكويتية و.
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